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                  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  جامعة الدكتور الطاهر مولاي - سعيدة-
                   كلية الآداب و اللغات و الفنون 
قسم : اللغة و الأدب العربي

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس 
                                             و الموسومة بـــ :
 (
البنية الأسطورية في رواية " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف- رمل الماية- ج1" لواسيني الأعرج.
أنموذجا
)






           من إعداد الطالبة:                                               تحت إشراف الأستاذ:
          * بن عودة خيرة*                                                   * ابن سعيد*



السنة الجامعية :  2016م- 2017م


شكر و تقدير
  لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد.......
وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة....
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة.....
إلى جميع أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها الأفاضل....
                        واخص بالتقدير والشكر:
· الكتور: "السيد بن سعيد" الذي حمل على كاهله مهمة الإشراف على موضوع بحثي ولم يبخل علي بمجهوداته ووقته.
· و الدكتور:" مجاهد تامي"على مجهوداته الكبيرة التي قدمها لي   
· والدكتور:"زروقي معمر"على دعمه الكبير ومآزرته وتشجيعه.
"كن عالما..فان لم تستطع فكن متعلما,فان لم تستطع فأحب العلماء,فان لم تستطع فلا تبغضهم"





الإهداء
 

 إلى الذي ساندني و أعانني و شجعني...إلى زوجي و شريك        حياتي ...
    إلى الوالدين الكريمين و كل أفراد عائلتي ...
        إلى أبنائي قرة عيني و مهجة قلبي : سارة ، و إبراهيم، و مراد...
            إلى صديقتيّ الحبيبتان نصيرة و سمرة ... 








المقدمة:
       شيّدت الرواية العربية المعاصرة، معمارها على الموروث الحكائي العربي و العالمي بنوعيه ؛ الرّسمي و الشعبي ، و عدّ أهم مرجعياتها . كما مثلت الأسطورة أحد أهم منابع هذا الموروث ، حيث عدت معيناً لا ينضب يلجأ الأدباء إليه كثيرا بغية تطعيم أعمالهم ، و موضوعاتهم الإبداعية معتمدين على ما تتميز به من إيحاء و رمزية .
        فكانت دوما موردا سخيّا للمبدعين في جميع العصور ، لذلك نجد الكثير  من الأدباء ، يوظفون الأسطورة في أشعارهم و رواياتهم ، حتى تغدو أعمالهم مسائلة للماضي بكل أغواره ، و معانقة للحاضر بكل تجليّاته ، و مستشرفة المستقبل بكل احتمالاته ، فأصبح استلهام الأسطورة يشكل اتجاها واسعا و بارزاً في الخطاب الرّوائي العربي المعاصر، بعدما كان الاهتمام منصبا على توظيفها ، حيث وظفت عدد من الأساطير و الرموز الأسطورية في أعمال كثير من الشعراء ؛ ما زاد من النتاج الروائي الذي تعد الأسطورة مكونا من مكوناته.
       و كما هو الحال مع الأدب العربي الحديث و المعاصر عامة ، كان مع الأدب الجزائري الذي لم ينّأ عنه ، فاستحضرت الأساطير في كثير من النصوص  الروائية على غرار روايات " واسيني الأعرج" و " الطاهر وطار".
       و لعلّ ابرز من شدّ الأنظار إليه ، هو " واسيني الأعرج" الذي كان من الكتاب الذين تناولوا الأوضاع السياسية و الاجتماعية في الجزائر ، خلال العقد التاسع من القرن الماضي ، فقد أنتج الكثير من الأعمال الإبداعية الروائية التي صاحبت كل جديد ، فهو من أبرز المبدعين الذين مزجوا الأسطورة بالأدب و طعموا السرد الجزائري بالتّراث القديم.
         لذلك اخترت رواية " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية –"؛ لأنها تستند إلى أسطورة أدبية معروفة ، هي أسطورة " ألف ليلة و ليلة" ، فقد استلهم " واسيني الأعرج" التّراث الإنساني ، و قام بمقاربته مع الواقع الجزائري المرير ، خلال العشرية السوداء التي أنتجت الكثير من الروايات خلال هذه الفترة.
        تضمنت الرواية عناصر أسطورية ، ما أثار فضولي لدراستها. و كان وراء اختياري لموضوع بحثي العديد من الأسباب و الدوافع من بينها:
1- قلة الدراسات التي تناولت ظاهرة البنية الأسطورية في الرواية الجزائرية بحيث لا تزال المكتبة تفتقر إلى مثل هذه الدراسات.
2- اختيار " واسيني الأعرج" باعتباره رمزا من رموز الرواية الجزائرية.
3- ميولي الخاصة إلى علم الأساطير ، و رغبتي الذاتية في دراسة هذا الموضوع و البحث فيه.
4- البحث عن الغايات و الأهداف من استحضار الأساطير فنيّا من خلال الروايات.
 لهذا ، فهذه الدراسة التي قدمتها تبرز مدى حضور الأسطورة في الرواية الجزائرية المعاصرة، و من خلال البنى التي استخرجتها  برزت معاني تجلي الأسطورة فيها.
      هذا الموضوع الذي يحتاج إلى دراسات متخصصة ، و مستفيضة ، و هذا ما تمكن منه " واسيني الأعرج" إلى حدّ ما ؛ و قد كانت دراسة " نضال صالح" " النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة"(2010) و التي خصصها لتتبع الحضور الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة (1967-1992)، دراسة خضعت لكل تجليات الأسطورة في الرواية العربية المعاصرة ، و كذا دراسة " عبد الحليم منصوري " " الملامح الأسطورية في رواية الحوات و القصر للطاهر وطار".
  و انطلاقا من العنوان ؛ " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية-" الذي هو عنوان بحثي ، نطرح الإشكاليات التالية:
· كيف تجلت البنية الأسطورية في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف؟
· و كيف استطاع الروائي " واسيني الأعرج" من توظيف الأسطورة في الرواية الجزائرية –رمل الماية-؟
 لمقاربة الإجابة عن هذه الإشكاليات ، قسمت بحثي إلى مقدمة و فصلين و تحت كل فصل يندرج مبحثان.
 الفصل الأول : تناولت فيه ماهية الأسطورة ، فتطرقت في المبحث الأول على ضبط مفهومها لغةً و اصطلاحاً ثم عرجت على نشأتها ، و في المبحث الثاني ذهبت إلى ذكر أنواع الأسطورة ، و  خصائصها.
   أما في الفصل الثاني : فعمدت فيه إلى الجانب التطبيقي ، فوسمته بجمالية التوظيف الأسطوري في الرواية الجزائرية الحديثة. تعرضت إلى بنية الحكي ، و البنية الأسطورية في الرواية " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية- "في الجزء الأول منها ، و ذلك من خلال : الزمن و المكان الأسطوري ، و الشخصيات الأسطورية و كذا اللغة الأسطورية. إضافة  إلى ملحق عن الروائي " واسيني الأعرج".
  أما فيما يتعلق بأهم المراجع و المصادر التي اشتملها البحث فتمثلت في : القرآن الكريم، و رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية- كمصدرين ، و من المراجع : كتاب موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها لـ" محمد عجينة" و الذي يتوفر على مقدمة نظرية بالغة الأهمية تتناول مفهوم الأسطورة و خصائصها 
و مؤلفات فراس السواح التي ساعدتني على بلورة الفصل النظري المتعلق بالأسطورة.
  و كتاب " النزوع الأسطوري في الرواية العربية "لـ "نضال صالح" و هو تقريبا ، الدراسة المتخصصة الوحيدة التي عثرت عليها ، و تتناول توظيف الأسطورة في الرواية العربية على وجه العموم. و استفدت من هذين المرجعين كثيرا ، كما اعتمدت على كتاب " محمد رياض وتار" "توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة" و "صالح مفقودة" " المرأة في الرواية الجزائرية"
      أما فيما يتعلق بالمنهج ، فقد كان المنهج المتبع ، هو الوصفي التحليلي  لشرح ما تتضمنه الرواية للوصول إلى تحليل البنية الأسطورية في الرواية بزمانها و مكانها و شخصياتها.
      و قد اعترض سبيلي في هذا البحث جملة من العوائق أهمها: ندرة المراجع المتعلقة بالبنية الأسطورية ، و جمالية التوظيف الأسطوري و قلة الدراسات حول هذا المجال ، سوى بعض المدونات ، فجلّ الدراسات المتوفرة ، كانت حول الرمز الأسطوري.
       و ما كان لهذه الدراسة المتواضعة أن ترى النور، لولا توجيهات و نصائح الأستاذ المشرف السيد " بن سعيد" الذي لم يبخل عليّ بنصائحه ، فله منّي كل الشكر و الامتنان و التقدير على الجهد الذي بذله معي.
 





  المدخل :
         إن ظهور الرواية العربية ، مع بداية عقد الستينات من القرن العشرين جعلها مرحلة جديدة من مراحل تطورها الذي قطعته منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر ، و أعلنت في ظواهرها الجمالية التي أنجزتها في العقود الثلاثة الأخيرة [footnoteRef:2]. فنجد أن الموروث الحكائي العربي و العالمي، يشكل بنوعيه، الرّسمي و الشعبي، أحد أهم العوامل التي شيّدت الرواية العربية المعاصرة ، معمارها الجديد عليه ، و تمثل الأسطورة بوصفها واحدا من أهم منابع هذا الموروث، مرجعاً أساسياً من المرجعيات النّصية الرّمزية و الفّنية ، التي مكّنت هذه الرواية من تحقيق تقدم نوعيّ على مستويين بآن : مضمونيّ و جمالي. [2:  نضال صالح : النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة ،دار الألمعية للنشر،ط 1 ، 2010 ، قسنطينة ، ص 05] 

       لقد حقق استلهام الروائيين العرب للأسطورة ، انجازاً نوعياً للخطاب الروائي ، و لم يكن لهذا الاستلهام أن يتم بمعزل عن حركة الثقافة العربية ، و من ورائها حركة الواقع العربي نفسه، كما لم يعد خاصاً بفنّ الشعر الذي يمثل الإطلالة الأولى للأجناس الأدبية العربية الحديثة على الموروث الحكائي الإنساني بأشكاله كافة : الأسطورية و الملحمية ، و الشعبية ...[footnoteRef:3] [3:  المرجع نفسه: ص 6 ،7] 

       إذا كان معظم المسرحيين العرب الذين كتبوا نصوصا مسرحية تستمد من الأسطورة جزئيا أو كليا، مضامينها و رموزها، و تعيد في الوقت نفسه إنتاج ذلك كله، وفق الحاجة الحضارية الجمالية للثقافة العربية، فإن الرواية العربية الآن ، الجنس العربي الأول ، الذي تشكل الظاهرة فيه حضوراً قويّ الدلالة على تحولات الحركة الثقافية العربية و على استجابة الرواية لهذه التحولات.
     " على الرغم من المكانة التي شغلتها و ما تزال في الخطاب الروائي المعاصر فإنّها لم تلقَ التقدير اللائق بها من الخطاب النقدي المعنيِّ بالجنس الروائي باستثناء بعض الدراسات ،  كـ : دراسة  "شكري عزيز ماضي" (انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية (1978) الموسوم بـ :" توظيف الأسطورة و الملحمة") ، و كذلك دراسة "وليد منير" (حول توظيف  العنصر الأسطوري في الرواية المصرية المعاصرة) ، المنشور في مجلة فصول القاهرية ، العدد الثاني(1980) .[footnoteRef:4]  إضافة إلى بعض الدراسات الأخرى. [4:   نضال صالح : النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، ص 6،7،8.
] 

     إن المتتبع للخطاب النقدي المعنيّ بالرواية العربية لا يقف على إشارات للظاهرة الأسطورية فيه و الدراسات المشار إليها آنفا، لا تتناول من النتاج الروائي العربي ، سوى نصوص روائية محددة بجغرافية عربية ضيّقة ، و بزمن لا يتجاوز النصف الأول من الثمانينات ، و على نحو عارض يكتفي بتوصيف المتون الحكائية لهذه النصوص ، و بتتبع تجليات الأسطورة فيها.
      و هذه الدراسات تطمح إلى استقراء الظاهرة الأسطورية في النتاج الروائي العربي في الفترة الواقعة ما بين عاميّ (1967-1992) ، و تتأتى من المكانة التي أخذت الأسطورة تشغلها في مجالات الحياة كافة ، إذ لم تعد سِمة  مميّزة للمجتمعات البشرية الأول ،كما لم تعُد وقفاً على التفسيرات البدائية لنشأة الكون و الطبيعة ، أو طقوساً سحرية ، بل امتدت لتشمل البُنىَ الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية في المجتمعات الحديثة.[footnoteRef:5] [5:  المرجع نفسه ، ص9] 

    " نعني بالنزوع الأسطوري : استلهام الأسطورة و استيحائها على نحو كلّي ، أو جزئي ، ظاهر أو مضمر ، أو استدعاء الرموز الأسطورية ، أو بناء عوالم تخييل روائية ، تتصل بغير نسب مع ما هو أسطوري و النتاج الروائي الذي سيشكل مصادر هذه الدراسة، التي هي النتاج الذي تبدو الأسطورة معه. إذن ترتد بدايات النزوع الأسطوري في الرواية العربية، إلى نهاية عقد الأربعينيات من القرن العشرين، أي إلى المرحلة التي بدأت تتأسس معها ملامح الجنس الروائي العربي بمعناه الفنيّ و التي يمكن عدّها لمنعطف روائي عربي جديد ، يستمد أهميته و مكانته من شرطه التاريخي".[footnoteRef:6]  [6:  نضال صالح : النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، ص 10.] 

    و لاستجلاء كيفيات ذلك الاستلهام ، و آليات صوّغه ، و أنساقه الجمالية يمكن أن نعود إلى رواية ( عودة الروح) لـ "توفيق الحكيم" ، و التي تعّد أول نصّ روائي عربي ينزع إلى استلهام الأسطورة و التي تعّد نصّ روائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزوع الأسطوري ، فثمة فيها استلهام لأسطورة الموت و الانبعاث الفرعونية أي أسطورة " إيزيس و أوزوريس".
      و العودة أيضاً إلى " أنور قصيباتي" (سورية): نرسيس ، من الأسطورة اليونانية المعللة لخلق زهرة النرجس ، أي أسطورة الفتى اليوناني : نرسيس".[footnoteRef:7] و هذه نماذج من الدراسات الروائية التي تظل أسيرة هذه البنية العامة للأسطورة. و مع أن الرواية لا تبدو على صلة بمفهوم النزوع الأسطوري على نحو دقيق ، إذ تكتفي بإعادة صوغ الأسطورة من غير أن تكلف نفسها عناء إعادة إنتاجها من جديد وفق رؤية منبثقة من شرطها التاريخي. [7:  المرجع نفسه ؛ ص 11.
] 

     لقد حقق استلهام الروائيين العرب للأسطورة إنجازا نوعيا للخطاب الروائي العربي،"و لم يكن لهذا الاستلهام أن يتم بمعزل عن حركة الثقافة العربية، و من ورائها حركة الواقع العربي نفسه، كما لم يعد خاصاً بفنّ الشعر الذي يمثل الإطلالة الأولى للأجناس الأدبية العربية الحديثة على الموروث الحكائي الإنساني بأشكاله كافة، الأسطورية و الملحمية ، و الشعبية. و بعد أن تجلت بواكيره الأولى في الأدب المسرحي"[footnoteRef:8] فلقد رأى الروائيون ضرورة توظيف الأسطورة في كتاباتهم و هذا إن دّل على شيء ، إنما يدّل على أنّ الأسطورة لم تتلاشى في مجتمع من المجتمعات لأنها تشكل جزءاً منها، من بنائه القومي الروحي" و الأسطورة ببنائها السردي و مضمونها الخرافي تعتبر هروبا من الأوضاع الواقعية المتردية".[footnoteRef:9] [8:  المرجع نفسه ص 29.]  [9:  جعفر يايوش، الأدب الجزائري الجديد، التجربة والمآل ، مركز البحث والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر عاصمة للثقافة العربية ص 101  
] 

       و من النماذج الحادة في توظيف الأسطورة في أعمالهم الروائية ( الجازية و الدراويش) للروائي الجزائري عبد الحميد بن هدوقة، و هي عبارة عن عمل فنيّ جريء يجمع بين الواقع و الأسطورة كما استطاع " الطاهر وطار" أن يتوصل إلى إيجاد علاقة بين الجماهير العريضة ، من خلال البناء الأسطوري الداخلي في رواية (الحوت و القصر) زمنياً و مكانياً بقدر ما هو بعداً شعبياً ، يمتزج مع حركة التاريخ حتى يصير هو التاريخ ذاته.[footnoteRef:10] [10:  الأعرج واسيني،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون، الجزائر ،1986، ص592 

] 

 و هذا ما فعله واسيني الأعرج في روايته " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" التي جسدت معنى و جمالية في بنية الأسطورة في الرواية الجزائرية المعاصرة ، و هو الموضوع الذي أثرت دراسته و مناقشته.





   
                                                   الفصل الأول
 المبحث الأول :
1- مفهوم الأسطورة:
     اعتبرت الأسطورة بمثابة الإرث الثقافي لكل الأمم التي شكلت موضع اهتمام معرفي، و صنعت لنفسها مكانة ضمن الأدب و النقد مؤخرا، و هذا ما جعل النقاد و الباحثين و الدارسين في هذا المجال يولونها اهتماما خاصا.
      و لعلنا نتساءل من ناحية أخرى، هل يمكن إيجاد تعريف واحد شامل لجميع نماذج الأساطير، و كذا وظائفها في جميع المجتمعات القديمة و التقليدية؟
      من الصعب إيجاد تعريف للأسطورة يقبله جميع العلماء، و يكون في نفس الوقت في متناول غير أصحاب الاختصاص.
     التعريف الذي يبدو في متناول المستويين هو :"أن الأسطورة تروي تاريخاً مقدساً، تروي حدثاً جرى في الزمن البدائي، الزمن الخيالي، و هو زمن البدايات ، و بعبارة أخرى تحكي لنا الأسطورة حقيقة وجودها ، بفضل مآثر أنجزتها الكائنات العليا ، سواء كانت كلية " الكون"، أو جزئية" كجزيرة"،تحكي لنا دائما كيف بدأت أو وجدت ، فهي تكشف لنّا عن الفعالية المبدعة لهذه الكائنات العليا ، و تميط اللثام عن قدسية أعمالهم( أو عن مجرد كونها أعمالا خارقة)[footnoteRef:11] [11:   إلياذ مرسيا: مظاهر الأسطورة، ت/نهاد خياطة، ط1، دار الكتاب للدراسات و النشر ، دمشق، 1991، ص 10  ] 


1- الأسطورة لغة:
     نجد في لسان العرب في مادة ( سَطَرَ): السطرُ و السَطرَ: الصّف من الكتاب، و الشجر و النخيل، و نحوها ... و السطرُ:الخط و الكتابة.[footnoteRef:12] [12:   جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحقيق أحمد حيدر ،ج4 ، دار الكتب العلمية، ط1 ،2003، ص 419-420.] 

      و جاء في تاج العروس: الأساطير : الأباطيل و الأكاذيب و الأحاديث لا نظام لها ،جمع إسطار و إسطير...و قال قوم : أساطير جمع أسطار ، و أسطار جمع سطر ، و قيل : أساطير جمع سطر على غير قياس"[footnoteRef:13]، و قد ورد لفظ" أسطورة" في القرآن الكريم ، على صيغة الجمع نحو قوله تعالى : " إِنّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَلِين" (سورة المؤمنون، الآية84)، و قوله تعالى :"وَ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَليِن اكتَتَبَهاَ فَهِيَ تمُلىَ عَليَهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاَ"(سورة الفرقان، الآية 05)، و قوله تعالى:"إِذَا تُتْلىَ عَلَيْهِ آَيَاتُناَ قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينْ"(سورة القلم ،الآية15) (سورة المطففين ،الآية 13) [13:   مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة و تحقيق علي شري ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، 1994، مج 6 ،ص520.] 

     و مما ورد في كلا المعجمين يتضح أن ابن منظور يرى أن الأساطير هي الأقاويل المزخرفة و المنمقة.
 كما أنها تعني الكتابة ، و يتفق مع مرتضى الزبيدي بأن الأساطير أحاديث لا نظام لها ، كما أنها تعني الأباطيل ، و يقول الطبري في تفسير الآية الثالثة : أنه ما سطره الأولون ،و كتبوه من الأحاديث و الأخبار.[footnoteRef:14] [14:   الطبري: جامع البيان، ضبط و تعليق محمود شاكر الخرستاني ، دار إحياء التراث ، ط1 ،مج 24 ، بيروت،2001، ص35.] 

       و الأسطورة في اللغة الفرنسية يقابلها لفظ ( mythe)، و في اللغة الإنجليزية ( myth.)، و يرجع إلى الأصل اليـوناني ( mythos) و هو يعني الحكاية(récit) أو السرد (narration)، أو الكلام المحكي في الأسواق. و قد استخدمه أرسطو للدلالة على حبكة الرواية أو بنائها.[footnoteRef:15]  فكلمة (mythos) عند الإغريق تعني الشيء المنطوق، و هذا ما جعل بعض الدارسين يشير إلى علاقة قائمة بين كلمة (myth.) و كلمة (mouth) بمعنى( فم) – في الإنجليزية- و هذا ما جعل رولان بارت يعرّف الأسطورة بأنها كلمة.[footnoteRef:16]     [15:  محمد عجيبة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها ، دار الفارابي للنشر ،ط1 ، 1994 ، ص36.]  [16:   محمد شاهين: الأدب و الأسطورة ،ط1 ،1996 ؛ص ] 

الأسطورة اصطلاحاً:
     كل محاولة للوصول إلى الأسطورة ، تأخذنا إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي شوشت الفكر عند الإنسان البدائي فقد أرجع الإنسان البدائي،كل ما يصيبه في الحياة من أمن و استقرار،و سعادة يعيشها ، و يحظى بها إلى آلهة خيّرة توفر له هذا ، و أرجع كل شرّ و حزن أيضا إلى غضب الآلهة لسبب من الأسباب.[footnoteRef:17]  [17:   نظيرة الكنز: في الأسطورة و الأسطورة الأنثوية ، مجلة التواصل الأدبي ، منشورات مخبر الأدب العام و المقارن، جامعة عنابة ، العدد1 ،جوان 2007، ص 26] 

    كما نجدها تتضمن الحقيقة و الخيال ،" فالأسطورة ليست بنية علمية، و لا هي على وجه التحديد بنية علمية بدائية ، و إنما هي علاقة حيّة ذاتية، موضوعية، متبادلة، حقيقة أسطورية خالصة ً كماً ، و تملك مصداقيتها الخالصة و بنيتها الخالصة و شرعيتها المبدئية التي تخصها".[footnoteRef:18]    [18:   ألكسي لوسيف: فلسفة الأسطورة ، ترجمة منذر حلوم، دار النشر و التوزيع ، سورية ،ط1،2005، ص 70,] 

    و قد تعددت آراء الباحثين في تعريف مصطلح الأسطورة فنجد مثلاً:
        الباحث " عبد الحميد يونس" يراها على أنها حكاية إله أو شبه إله، أو كائن خارق تفسر بمنطق الإنسان البدائي ظواهر الحياة و الطبيعة ، و الكون و النظام الاجتماعي و أوليات المعرفة، و هي تنزع في تفسيرها إلى التشخيص و التمثيل و التحليل و تستوعب الكلمة و الحركة و الإشارة و الإيقاع، وقد تستوعب تشكيل المادة، و هي عند الإنسان البدائي عقيدة لها طقوسها، فإذا تعرض المجتمع الذي تتفاعل معه الأسطورة بتطوره ، و قد تتبدد تحت وطأة عناصر ثقافية أقوى، فتنفرط عقيدتها، و تنحدر إلى سفح الكيان الاجتماعي ، أو ترسب في اللاشعور و تظل في الحالين عقيدة أو ضربا من ضروب السحر ، أو ممارسة غير معقولة ، أو شعيرة اجتماعية ، و كثيرا ما تتحول إلى  محاور رئيسية تعاد صياغتها في حكايات شعبية".[footnoteRef:19]  [19:  عبد الحميد يونس: معجم الفولكلور ، مكتبة لبنان، بيروت، ط1، 1983، ص 34.] 

       إذن - انطلاقا من هذا التعريف- الأسطورة هي حكاية مليئة بالخوارق تتناسب و فكر الإنسان البدائي ، تنتقل عبر الأجيال بالترسب في اللاشعور ، و تعاد صياغتها في كثير من الأحيان في ثوب الحكي الشعبي.
 و نعود كذلك إلى الباحث " سليمان مظهر"هذا الدارس الذي يعرّف الأسطورة قائلا:" الأسطورة قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة و عقدة و شخصيات، محافظة على ثباتها منذ فترة طويلة تتناقلها الأجيال، زيادة على الطابع الجماعي الذي تتمتع به، أو ما يعرف بالخيال المشترك لجماعة، كما تلعب الآلهة و أنصاف الآلهة الأدوار الرئيسية فيها بحيث تجري أحداثها في زمن مقدس غير الزمن الحالي ، تتمتع فيه بسلطة عظيمة و قدسية على عقول النّاس و نفوسهم ، و هذا ما جعل بعض الباحثين يعرفونها بأنّها قصة الأعمال التي يقوم بها أحد الآلهة في العقائد القديمة أو إحدى الخوارق الطبيعية".[footnoteRef:20] [20:  سليمان مظهر : أساطير من المشرق دار الشروق، رابعة العدوية، مدينة نصر، القاهرة، ط1 ،2000 ؛ ص 3] 

          و من بين أهم الباحثين الذين خصّوا مفهوم الأسطورة بالدراسة و البحث و التنقيب نجد الباحث " فراس السواح" الذي عرّف الأسطورة قائلا:" إن الأسطورة هي حكاية مقدسة، ذات مضمون عميق يكشف عن معاني ذات صلة بالكون و الوجود ،و حياة الإنسان".[footnoteRef:21] و يعرفها ثانية :" إن الأسطورة حكاية مقدسة يلعب أدوارها الآلهة ،و أنصاف الآلهة ، أحداثها ليست مصنوعة أو متخيلة ، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة، إنها سجّل أفعال الآلهة ، تلك الأفعال أخرجت الكون من لجة العماء ، ووطدت نظام كل شيء قائم ، ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشر...و الأسطورة حكاية مقدسة تقليدية، بمعنى أنّها تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية الشفهية، مما يجعلها ذاكرة الجماعة".[footnoteRef:22] [21:  فراس السواح : الأسطورة و المعنى ،دار علاء الدين ،دمشق، ط 1، 1997 ، ص 14.]  [22:   فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ،دار علاء الدين ،دمشق، ط 1، 2002 ، ص 19.
] 

       من خلال هذا التعريف، يمكن أن نذهب إلى أن الأسطورة ذات طابع قدسي ، أو أن نخلص إلى أنها عبارة عن حكاية ينسج أحداثها ووقائعها أبطال خوارق و آلهة، و أنصاف آلهة، هذه الأخيرة ارتبطت بأفعال خارقة تقوم بها شخصيات غير عادية في الأزمنة القديمة. فالباحث ربطها بالمشافهة حتى تصبح الجزء القولي المصاحب للإنسان ، و بالتالي تنتقل للأجيال الأخرى عن طريق المشافهة.
      و هذا التعريف لهذا الباحث، يتفق مع تعريف آخر للأسطورة أورده "فاروق خورشيد" :" هي محاولة الإنسان الأول في تفسير الكون تفسيرا قوليا... و الأسطورة هي دين بدائي ... و الأسطورة هي الجزء القولي المصاحب للشعائر الدينية الممارسة بالرقص أو الحركة في الأديان الأولى".[footnoteRef:23] [23:  فاروق خورشيد : أديب الأسطورة عند العرب ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط1 ،2004 ، ص 4.] 

        و يعرّف " ميرسا إلياد" (Marcia Eliade) الأسطورة بأنها :"حكاية مقدسة ، تروي حدثا جرى في الزمن الأول ، أي زمن البدايات العجيب ، و بعبارة أخرى ، فالأسطورة تحكي لنا كيف جاءت 
حقيقة معينة إلى الوجود ، سواء أتعلق الأمر بالحقيقة المطلقة ، مثل حقيقة الكون أو مجرد حقيقة جزئية مثل جزيرة أو جنس نباتي أو سلوك بشري ، و هي بالتالي حكاية خلق دائما تتعلق بكيفية خلق شيء معيّن و كيف بدأ يتجلى".[footnoteRef:24] [24:  Marcia ELIAD : Aspectsdu Mythe , ed gallimard , paris ,1964 ,p 15 ] 

    إنّ هذا التعريف الذي قدّمه إلياد مرسيا ، اشتمل على عدّة معطيات تضافرت لتواجد الأسطورة : الزمن الأول ، زمن البدايات و الخوارق و الشخصيات العجائبية ، و هذا يؤكد وجود تفسيرات لحقائق مطلقة كحقيقة الكون مثلا، و الإجابة عن تفسيرات للطبيعة التي يغلب عليها طابع الغموض ، فاستخدم الأساطير ليفسر ذلك الغموض ، و بذلك اعتبرها بمثابة الإجابة الشافية و التفسير المقنع لفضول الإنسان البدائي.
     إذن من وراء كل هذه التعاريف نستطيع القول أنّ الأسطورة هي عبارة عن قصص و حكايات مقدسة في الزمن البعيد المقدس تصف أو تفسر ، أو ترمز أو تؤرخ لأفعال الآلهة و الطبيعة ، و البشر الخارقين ، و إنّ اختلفت الأمم في أساطيرها إلاّ أنّها تلتقي في بواعثها و مضامينها.





 نشأة الأسطورة :
    تعّد نشأة الأساطير أيضا ميدانا للتوتر و الخلاف بين الباحثين و الدارسين، و ثمة نظريات كثيرة حول نشأة الأسطورة، يحاول أعلام كل منها دحض مقولات سابقة، و إنتاج مقولات جديدة.[footnoteRef:25] [25:  نضال صالح : النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، دار الألمعية للنشر و التوزيع ، قسنطينة ، ط1 ، 2010 ، ص13.] 

      حديثنا عن النشأة يأخذنا إلى النظريات التي أقّر بها "توماس بوليفنشي (thomas polifenchi) في كتابه " ميثولوجية اليونان وروما" بوجود أربع نظريات في أصل الأسطورة ... و هذه النظريات هي: النظرية الدينية ، النظرية التاريخية ، و النظرية الرمزية و الطبيعية.[footnoteRef:26] [26:  الأسطورة توثيق حضاري ، قسم الدراسات و البحوث ، جمعية التحرير الثقافية الاجتماعية ، ص 31.] 

1- النظرية الدينية الطقوسية: يردّ أصحاب هذه النظرية مجمل الأساطير إلى الطقوس التي أدّاها الإنسان البدائي إرضاءً لقوى الطبيعة، و هذا ما يراها الباحث " جيمس فريزر / james frazer" في كتابه " الغصن الذهبي" :" إذ أن الأسطورة أنشأت علماً بدائيا يهدف إلى تفسير الحياة و الطبيعة و الإنسان و إنها متأخرة عن الطقوس"[footnoteRef:27]  [27:  محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها ، ص 41.] 

 أي الطقس له فضل السبق عن الأسطورة ، و ذلك كان بممارسات و أفعال سحرية مثلما كان يفعل الكهنة. ويقول " أرنست كاسيرر" (Ernst Kasearer) :" لولا الغباء البدائي لما وجدت الأسطورة".[footnoteRef:28] فغباء البدائي ولد الأقوال و الطقوس كلها لتنال الأهمية في عصرنا الحالي. و على جانب هذه الطقوس نجد الدين ، فالأول يقودنا إلى الثاني ، فمرد الأسطورة في النظرية الدينية إلى القداسة " و بحسب مرسيا إلياد ، وحدة المقدس له قيمة... فالأسطورة تحكي بالضبط الظهور المقدس"[footnoteRef:29] ، و هذا واضح جدا كما أوردنا في التعريف الاصطلاحي عند مرسيا. [28:  أرنست كاسيرر: الدولة و الأسطورة  ، تر:أحمد حميدي محمود ، مراجعة أحمد حاكي ، الهيئة المصرية العامة، القاهرة ، د ط، 1975، ص 19.]  [29:  إلياد مرسيا: البحث عن التاريخ و المعنى في الدين ، تر : سعود المولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، لبنان، ط 1 ، 2007، ص 30] 

2- النظرية الدينية: يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الوقائع التي ترويها الأساطير هي وقائع تاريخية احتفظت بها الذاكرة البشرية لفترة طويلة قبل اكتشاف الإنسان للكتابة،" فالأساطير تعتبر مدونة تحكي عن الأحداث البدائية، فالبدائيون يفسرون الحوادث التي كانت تجري في زمانهم بواسطة أسطورة".[footnoteRef:30] [30:  إلياد مرسيا: الأسطورة و النراث، تر : نهاد خياطة ،دار طلاس للترجمة و النشر ، دمشق ، ط1 ، 1987، ص 77] 

 و هذه الأسطورة " لها أثر في المجتمع الذي أعاد صياغتها في قالب قصصي لكي تبقى في الذاكرة[...] فالأساطير هي حضارة البشر الحقيقية و مرآة تعكس حياته الواقعية العميقة و نعرف من خلالها كيف يتصور البشر و يدرك القوى الغيبية و السماوية و الطبيعية فهو متحف لتاريخ الأمم و الشعوب".[footnoteRef:31]  فالأسطورة ماهي إلا صياغة للماضي بأسلوب قصصي ممتع بمغامرات جميلة. [31:  فضيلة عبد الرحيم حسين : فكرة الأسطورة و كتابة التاريخ دار اليازروي العلمية للنشر و التوزيع، الأردن ، عمان ، د ط ،2009 ، ص 90.] 

3- النظرية الرمزية: تنهض هذه النظرية على أساس أن الأساطير تتضمن في داخلها الحقائق التاريخية أو الأدبية أو الدينية أو الفلسفية مثلما قدمه " سيجموند فرويد" في كتابه" تفسير الأحلام" الذي نشر أول مرة عام 1905 " بحيث أرجع الأسطورة إلى اللاشعور" الفردي و ما فيه من رغبات مكبوتة [...] حيث يرى فرويد تشابها في آلية العمل  بين الحلم و الأسطورة".[footnoteRef:32] [32:  فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ، ص16.] 

      باعتبار الحلم رمزا منه يستطيع الإنسان أن يعكس مكبوتاته و يحبسها في الأسطورة لإنتاج أعمال مبدعة يثريها بالخيال. و هذا ما رآه " تايلور" أحد أعلام هذه النظرية الذي يقول إن الإنسان في المجتمعات الأولى كان يتمتع بقدرة خاصة تكون لها الملكة على صنع الأسطورة و هنا هو يؤمن بـ " حيوية الطبيعة" لدرجة تجسيدها على نحو رمزي. فالطقوس بالنسبة إليه تهدف إلى أشياء أخرى غير ما تنبئ به ظواهر تلك الطقوس بمعنى أنها كانت تجسيدا لبعض الأفكار الغامضة لديه عن وجود كائنات عليا تملأ الكون، و أنها لم تكن سوى رموز لهذه الأفكار.[footnoteRef:33] [33:   الرمز و الأسطورة و البناء الاجتماعي ،" مجلة عالم الفكر" نقلا عن : نضال صالح : النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة ، ص12. ] 

4- النظرية الطبيعية : باعتبار أن الأساطير نشأت " نشأت طبيعية" فهي تتصل بعناصر الطبيعية ، فكثير من الأساطير كان باعثه القمر ، ذلك الجرم السماوي المنير الذي أثار دوما خيال البشر..."[footnoteRef:34] فلولا الطبيعة لما تبلور الخيال المصاحب للوعي، و هذا يقودنا إلى أهمية الأسطورة " بأنها تنير جوانب النفس الإنسانية و أن المجتمع الذي يفقد أساطيره بدائيا كان أم متحضرا يعاني كارثة تعادل فقدان الإنسان روحه".[footnoteRef:35]  هذا من الناحية النفسية ، باعتبار النفس وليدة تلك النشأة، و تدعيما لهذه الآراء نجدها عند الشاعر الفرنسي " باتريس دو لاتور دو بان" في عبارة جميلة يقولها: " الشعب الذي لا أساطير له يموت من البرد."[footnoteRef:36] [34:  فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ، ص 13.]  [35:  محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب و دلالاتها ، ص 41.]  [36:  قاسم الشواف: ديوان الأساطير سومر و أكاد و آشور، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ،ج 3 ،ط 1 ، د ت ، ص 08.] 



المبحث الثاني :
 أنواع الأسطورة:
      اختلفت الآراء في تحديد أنواع الأسطورة ، نظرا لتعمق الدارسين المفكرين و الأنتروبولوجيين في محاولاتهم المعرفية، كل حسب مجاله و هذا ما أدى إلى اختلاف في آراء  اللاحقين حول تقسيمها، و من بينهم رأي " نبيلة إبراهيم" التي قسمت الأسطورة إلى خمسة أقسام هي :
1- الطقوسية:(ritual myth): و هي لم تكن أقوالا فقط بل تبعتها أفعالا تعكس حالة المجتمعات 
البدائية من تفكير يتبعه فعل.[footnoteRef:37]مثل : تقديم القرابين للآلهة من رقص و ذبح الماعز للتطهير من الذنوب. [37:  نبيلة ابراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، د ط ،د ت، ص 17.] 

2- أسطورة التكوين: و تبحث هذه الأخيرة في أصل نشأة الكون أي الكائن و الكون معا.[footnoteRef:38] فأسطورة التكوين تمثل الوجود الأول الدامس في محاولة الإنسان إعطاء مفاهيم أولية لسيرورة الحياة في الكون. [38:  المرجع نفسه،ص 17.] 


3- الأسطورة الرمزية : و يمثل الرمز فيها هنا الوعي لذا نجد أن جلّ الأساطير تحمل رموز تتطلب تفسيرا فيه نوع من المجاز على عكس الأنواع الأولى ، لأن الفكر البشري في وعي و نضج أكثر مما كان عليه.[footnoteRef:39] و هذا دلالة على نمو وعي الإنسان البدائي على عكس الفهم الأول البسيط. [39:  عبد الرضا علي:الأسطورة في شعر السيّاب ، منشورات وزارة الثقافة و الفنون ، العراق ،د ط ،1978،ص 16.] 

4- الأسطورة التعليلية : و هي " تلك التي تحاول أن تفسر الظواهر الكونية حولها و قبلها ، فتنسبها إلى قوى غير ظاهرة في حكي روائي يربط بين الفكرة و الحركة... فمن ذلك مثلا أسطورة خلق الكون و ما أصل الماء و الهواء و الطين و النار و البرق و الرعد".[footnoteRef:40] فهذه الأسطورة التعليلية جاءت لتجيب عن تساؤلات حيّرت الفكر البشري حول ظواهر طبيعية مختلفة، و لكي تشبع فضوله الفكري. [40:  فاروق خورشيد : أديب الأسطورة عند العرب ،ص 18.] 

      فالتعليل دائما تسبقه معرفة " فهي تلك التي يحاول الإنسان البدائي عن طريقها أن يعلّل ظاهرة تسترعي نظره، و لكنه لا يجد لها تفسيرا مباشرا".[footnoteRef:41] فالبدائي حاول تفسير بعض المسائل الغامضة لكنه عجز، فابتكر هذه الأسطورة كقفزة للنضج العقلي. [41:  نبيلة ابراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، ص18.] 

5- أسطورة البطل الإله : و هو مزيج من الإنسان و الآلهة ، مهمته الحرص على النّاس لما يمتاز به صفات الألوهية[footnoteRef:42] مثل : أخيل و الإسكندر. [42:  المرجع نفسه ، ص22] 

    بالإضافة إلى التقسيم الأول الذي أوردته في أنواع الأسطورة نجد " الموسوعة العالمية " اعتمدت تصنيفا آخرا للأساطير حسب موضوعاتها و هو كالآتي:
 أ/ أساطير نشأة الكون (Mythe cosmoque) تصف ميلاد الكون.
ب/ أساطير نهاية العالم (Mythe exhatolique) تصف نهاية العالم و قدر الفراق بعد الموت...إلخ.
ج/ أساطير الميلاد و البعث (Mythe de la naissance et gela renaissance) تتحدث عن كيفية تجدد الحياة، و انعكاس الزمن، أين ينقلب الأفراد إلى كائنات جديدة.
د/ أساطير البطل الثقافي (Mythe du heres culturel) أساطير خصصت للأشخاص الذين عن طريق أفعالهم،أو اكتشافاتهم رفعوا إلى درجة أبطال.
هـ/ أساطير التأسيس الأساس (Mythe de fonction) أساطير تحكي أساس البعض و منها أسطورة روميليس و روميس في روما هي أساطير تأسيس.[footnoteRef:43]  [43:  هجيرة لعور (بنت عمار): الغفران في ضوء النقد الأسطوري ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ، ط1 ، 2009، ص 56.] 

 نجد أن هذه التقسيمات سواء (لنبيلة إبراهيم ) أو من الموسوعة العالمية يوجهنا إلى الدراسة الأولى لنشأة الأسطورة، التي تفسر لنا كيف ظهرت الأساطير ؟ و كيف وجهها علماء التاريخ و الأنثروبولوجيا في تحديد أصل نشأة الأسطورة . 
خصائص الأسطورة :
       إن تحديد ماهية الأسطورة، يستدعينا بالضرورة إلى تحديد خصائصها التي تفصلها عن غيرها من الظواهر التي تشترك معها في الموضوع و المادة، مثل: الحكاية الشعبية و الخرافة و الأسطورة و هذا التداخل بينهم، يدفعنا إلى تحديد هذه الخصائص التي تميّزها من البقية.
       إضافة إلى تعدد مفاهيم الأسطورة لدى الباحثين، و الدارسين فمنهم من اعتبرها حكاية مقدسة ينسج أحداثها آلهة، و أنصاف آلهة ، و منهم من اعتبرها إعادة قراءة للتاريخ و البعض الآخر أخذها على أنها تساؤلات أثارت فضول الإنسان البدائي في غياب العلم ، و لكثرة هذه المفاهيم ، آثرت  على تحديد خصائص الأسطورة للوقوف على تميزها في الأجناس الأدبية الأخرى كما أوردها الباحث " فراس السواح" في كتابه ( الأسطورة و المعنى) [footnoteRef:44] و هي كالآتي: [44:  فراس السواح : الأسطورة و المعنى، ص 17-18.] 

1- الأسطورة من الناحية الشكلية : هي قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة و عقدة و شخصيات ، و ما إلى ذلك من عناصر القصة تكون في قالب شعري يساعد على قولها في المناسبات الطقسية ، و سهولة حفظها في الذاكرة، لأنها كانت تروى غالبا شفاهة.
2- إنّ النص الأسطوري ، يتميز بثباته عبر فترة طويلة من الزمن، لأن الأجيال تتناقله، جيلا بعد جيل. غير أنّ هذه الخاصية لا تعني الجمود و التحجر، لأن الفكر الأسطوري يتابع على الدوام خلق أساطير جديدة.
و النص الأسطوري ثابت الجوهر، و متجدد في شكله، و يظهر بحلة جديدة دائما، رغم بقائه في قالبه الأصلي، فالأسطورة قابلة للتجديد، و التطور.[footnoteRef:45] [45:  المرجع السابق ، ص19.] 

3- لا يعرف للأسطورة مؤلف معيّن، لأنها ليست من نتاج الفرد، بل هي من وضع الجماعة.
4- تميّزها بموضوعات جدّية و شمولية مثل: التكوين و الأصول و الموت، و العالم الآخر.
5- أحداث الأسطورة " تجري في زمن مقدس ، هو غير الزمن الحالي، و مع ذلك فإن مضامينها أكثر صدقا و حقيقة بالنسبة للمؤمن من مضامين الروايات التاريخية، فقد يشك المؤمن بأية رواية تاريخية و يعطي لنفسه الحق في تصديقها أو تكذيبها ، و لكن الشك لن يتطرق إلى نفسه إذا كان بابليا ، بأن الإله (مردوخ) قد خلق الكون من أشلاء تنين".[footnoteRef:46] [46:  نظيرة الكنز: في الأسطورة الأنثوية ، مجلة التواصل الأدبي ، منشورات مخبر الأدب العام و المقارن ، جامعة عنابة ، العدد 1  جوان 2007. ، ص31.] 

يقصد الباحث (فراس السواح) بالمؤمن ، ذو اليقين بصدق الأسطورة و المعتقد بحدوثها فعلا ، فقد يشك في الرواية التاريخية، و قد يكذب بعض أحداثها و قد لا يتقبل الفكرة نهائيا.
6- وجود الآلهة و أنصاف الآلهة، يلعب الدور الرئيس في الأسطورة، و ظهور الطابع القدسي الذي ينسجه الإنسان العادي في أحداث الأسطورة و هذا يجعله من الخارقين مثل: حكاية شهرزاد، و سيف بن ذي يزن...
7- اتسام الأسطورة بطابع القداسة يعطيها سلطة عميقة على عقول النّاس و نفوسهم، فسطوة الأسطورة في الماضي لم تتغلب عليها سوى سطوة العلم في العصر الحديث.








                                                  الفصل الثاني
 
المبحث الأول:  التجلي:
       يمكن القول أنه حضور، أو بروز للعنصر الأسطوري في العمل الأدبي ، و يكون في أعمال كاملة لكاتب، فهو لا يتوقف على نص واحد، و قد يكون في جنس برمته.
      ويرى (برونال) :أنّ تحليلا من هذا النوع ،أي النقد الأسطوري يكون شرعيا، و أكثر إذا ما انطلق من الصدفة الأسطورية في النّص ، و هذا لا يعني الاكتفاء بتحليل سطح النص فحسب و إنّما التحليل يكون عميقا في داخله، و يكتسب هذا النوع من التحليل شرعية أكثر ، إذا انطلق من دراسة حضور الأسطورة في النص. فقد تتجلى الأسطورة من عنوانها في النص ، أو اسم أحد أبطالها ، أو تشابه في الأحداث و الأماكن".[footnoteRef:47] و التجلي يكون من خلال تقنيات من بينها نجد: [47:  عبد المجيد حنون : النقد الأسطوري و الأدب العربي الحديث مجلة اللغة العربية ، العدد 11، 2017.جامعة باجي مختار عنابة ؛ص 220.] 

1- العنوان:
      يمثل العنوان محتوى النّص و فحواه ، أو الواجهة التي تدل على محتواه، كأن يظهر عنصر أسطوري في بنية العنوان كرواية ( ألف ليلة و ليلة) لـ " نجيب محفوظ" ، أو (جازية و الدراويش) "لابن هدوقة".[footnoteRef:48] إذ لا يمكن استنطاق النّص دون المرور على العنوان ، لأنه يشكل العتبة النصية ، أو الباب الذي يمكننا الولوج منه إلى النّص ، فهو " وجه النّص مصغرا على صفحة الغلاف"[footnoteRef:49] فالعنوان يستنطق النّص ، و يمدنا بزاد ثمين لتفكيكه و دراسته ، و تحليل كل غموض فيه. [48:  المرجع السابق ،ص 221.]  [49:  رحيم عبد القادر : وظائف العنوان في شعر مصطفى الغماري، مجلة المخبر أبحاث في اللغة و الأدب، جامعة بسكرة، دار الهدى للطباعة و النشر، ع4، 2008،ص 95.] 

      و طبقا لتعريف "جميل الحمداوي" :" هو المفتاح الإجرائي الذي يمدنا بمجموعة من المعاني ، التي تساعدنا في فك رموز النّص ، و تسهيل مأمورية الدخول في أغواره و شعباته الوعرة".[footnoteRef:50]" العنوان أصل ، و النّص فرع"[footnoteRef:51]و العلاقة بينهما علاقة اتصال و توالد مستمر، لأن القراءة يمكن أن تبدأ من الرؤية الأولى للكتاب.[footnoteRef:52]و هذا ما تجلى لي من خلال قراءتي لعنوان الرواية" فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، رمل الماية ج1" ، فالعنوان الذي اختاره واسيني الأعرج ، مكتنز بالعجائب و الغرائب، لأنه دمج بين سحر الحكاية و المتعة فيها، و ألقى فيها الفجع و الألم، ما جعلها غنّية بالرموز و الدلالات ، فهي تحاكي أعظم رواية عرفها الأدب العربي و العالمي " ألف ليلة و ليلة" هذا الكتاب الذي أمتعنا بخياله الواسع، و بحكاياته العجيبة و الغريبة. [50:  جميل الحمداوي : السيميوطيقا و العنونة، عالم الفكر ، الكويت، المجلد 25، 1997، ص 90.]  [51:  رحيم عبد القادر: وظائف العنوان في شعر مصطفى الغماري، ص95.]  [52:  عبد الحميد هيمة: علامات في الإبداع الجزائري، رابطة أهل القلم ، دار هومة ، سطيف،2006، ص 96.] 

      ما يجذب انتباه القارئ إلى هذه الرواية، في بادئ دراستها هو العنوان " فاجعة" هذه الكلمة التي استلهمها الكاتب توحي بالألم و الضياع وسط العتمة .
      إن استهلال الروائي لهذه الكلمة في روايته، يعتبر بمثابة البوابة التي ستحيل لنّا ما سيحدث في الليلة السابعة بعد الألف، و بأنها ستكون مغامرة لما سيحدث في الليالي الأخرى من " ألف ليلة و ليلة".
      هنا نصطدم بكلمة " فاجعة" التي توحي لنّا بدلالة سلبية، بنيت عليها الرواية،  و هذا يقودنا بالتالي إلى الدلالات الآتية :  فاجعة يمكن أن تعني :( حرب ، حزن، ألم، عنف، دماء ، بطش، طغيان، ضياع...)[footnoteRef:53] [53:  بن منظور جمال الدين بن مكرم: لسان العرب ، إعداد و تصنيف يوسف الخياط، دراسات العرب،د ط ، د ت.533
] 

 في حين تذهب بنا كلمة " ليلة " إلى دلالات قد تكون سلبية و أخرى ايجابية في نفس الوقت مثل : ( الخوف المجهول، الظلام، السواد، الأحلام، النوم، الراحة، الهدوء، السكينة، الحكاية) [footnoteRef:54]، أما بالنسبة سبعة ، باعتباره عدد أسطوري محيط بالقداسة و يحوي الكثير من الدلالات فقد يكون: ( عجائب الدنيا سبعة، عدد رحلات السندباد في كتاب ألف ليلة و ليلة سبع رحلات، اليوم السابع يوم الجمعة، عدد السماوات السبع، عدد أيام الأسبوع سبعة ، الطواف حول الكعبة سبعة أشواط...الخ). [54:   بن منظور جمال الدين بن مكرم: لسان العرب ، إعداد و تصنيف يوسف الخياط، دراسات العرب،د ط ، د ت.612
] 

     إذن اختيار الروائي للعدد سبعة مقصود، لما له من حضور و نزعة أسطورية لا نجدها في أي عدد آخر. و عليه فإن أول مواجهة لقارئ النص الروائي تكون مع عنوانه، ناطقه الرسمي.
     " العنوان هو" الخطوة الأولى من خطوات الحوار مع النّص ، و معها تتزامن خطوة أخرى هي ما يمكن تسميته ( بالقراءة الأولى) و فيها يطرح القارئ احتمالات و تساؤلات و افتراضات عديدة و يسعى إلى تجميع شتى الاختيارات المبثوثة داخل النص".[footnoteRef:55] [55:  فوزي عيسى : النّص و آليات القراءة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة، د ط ، 1997 ، ص 18.] 

      إذن العنوان هو المفتاح الذي به تحل الغاز الأحداث ، و إيقاع نسقها الدرامي و توترها السردي ، علاوة على مدى أهميته في استخلاص البنية الدلالية النّص.
      إن هذا العنوان " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" يشعر القارئ بالمتعة، و لماذا جاء هكذا ، و ما هو حاصل في هذه الليلة؟ كل هذه الأسئلة ، استطاع واسيني الأعرج أن يدمجها دمجا عجيبا بعيدا عن الغريب الموحش و النافر ليمتع القارئ.
         و يتطلب العنوان من المؤلف وقتا واسعا من التأمل و التدبر لتوليده حتى يصبح بنية دلالية و إشهارية عامة للنّص الروائي. و إلى جانب العنوان الرئيسي نجد عنوانا فرعيا " رمل الماية" و "رمل الماية" هي نوبة في الموسيقى الأندلسية ، و نوبة في الاصطلاح الموسيقي المغربي تعني مجموعة القطع الغنائية و الآلية التي تتوالى حسب نظام مخصوص و معروف، و هذا المصطلح يطلق على الموسيقى الكلاسيكية بالمغرب العربي، و يعتبر المغرب أول دولة استطاعت الحفاظ على هذا الفن الراقي الجميل، و لم يبق من هذا الفن سوى إحدى عشرة نوبة موسيقية من أصل أربع و عشرين نوبة و من هذا الكنز العربي، سوى نوبة " رمل الماية" نوبة الحجاز المشرقي ، نوبة عراق العجم، نوبة الاستهلال ، نوبة غريبة الحسين".[footnoteRef:56] [56:  http://www.sermusik.org.] 

      استطاع الكاتب "واسيني الأعرج" " أن يجمع بين مأساوية العنوان الرئيسي، و الشجون الموسيقي في العنوان الفرعي ، و قد قصد في اختياره لنوبة" رمل الماية" ، لأن الرواية تدور حول البشير المورسكي الفار من غرناطة.فنوبة " رمل الماية" هي مقام من المقامات المتغنى بها في الموسيقى الأندلسية، و هنا تكمن العلاقة بين العنوان الفرعي و أحداث الرواية التي دارت معظمها في الأندلس . و هذا فيه استرجاع للمجد المفقود من خلال الحفاظ على الطبع الموسيقي الذي ورثته بلدان المغرب العربي من الأندلس.
       و عليه فإننا نجد أن العنوان أسطوري في بنيته الثنائية التي تحيل على عدة دلالات سلبية،و إيجابية، كما أن هناك علاقة بين العنوان و بعض المقاطع السردية التي وردت في الرواية مثل في قوله :" بل هو جزء من جحيم الليلة السابعة ، قبل أن تعوم المدينة في دخان القذائف التي كانت تأتيها من البحر، و من قلعة علماء (حكماء) المدينة السبعة، و تستيقظ على الصحف اليومية، و هي مرمية في الأزقة ، عليها وجه الحاكم الجديد ببلادته و ابتسامته التي لم تقنع الرعية أبدا، لكن هذه قصة أخرى سأرويها فيما بعد بالتفصيل ، يجب أن تصدقوا فقط بأنني لست مجنونا و لكن ما عشته تجاوز الجنون".[footnoteRef:57]   إذن "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية-" عنوان فيه إيقاعية و درامية و إحالة إلى ما سيحدث في الليلة السابعة بعد الألف و هذا يظهر جليا في العنوان الذي يكشف عن المستور عنه في الليالي السابقة. [57:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1 ، دار الاجتهاد للنشر ، الجزائر ،1993 ص 35.] 

2-  التناص:
        و فيه يعمد الكاتب على إقامة علاقة حوار ، و الأخذ من النصوص الأخرى ،لاستخراج نص جديد، و هذا يجعل المبدع يتكئ على التراث و ينهل منه، أو من النصوص ذات الأبعاد الأسطورية ، فتكون بذلك تقنية التناص من خلال العنصر الأسطوري متجلية في النص الأدبي. و يكون التناص متنوعا ، إما تاريخي أو ثقافي أو توظيف لشخصيات أسطورية مثل : سيرة بني هلال في رواية " نوار اللوز" لواسيني الأعرج.
      و هذا ما عمل عليه " واسيني الأعرج" في روايته رمل الماية ، حيث اشتغل على عدد لا حصر له من النصوص التي تنتمي بعضها إلى التاريخ ، و بعضها الآخر إلى الدين و التراث ، و نجده هنا قد نهل من كل المنابع حتى شكل فسيفساء من التاريخ و التراث و الدين و الأسطورة. 
 العدد سبعة :
 أ/ العدد سبعة في الثقافة الشعبية:  ارتبط العدد سبعة بالثقافة الشعبية من خلال المعتقدات و الحكاية الشعبية الخرافية . هذا كله أكسبه شأن كبير و قداسة لم يحظ بها عدد مثله ، فقد وجد هذا العدد غذاءه في المعتقات الشعبية ، مثل : التعويذات السبع " التسبيع" وقاية من العين و الحسد ، و كذلك الثعبان ذي الرؤوس السبعة ، و كذا حكاية الأقزام السبعة في الحكايات الشعبية و الخرافية ، و حكاية لقمان بن عاد و النسور السبعة ، و حكاية السندباد و رحلاته السبعة.[footnoteRef:58] [58:   عبد المالك مرتاض : عناصر التراث الشعبي في اللاز ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزاءر ،1987 ، ص 25.] 

 ب/ دلالالة العدد سبعة في الدين الإسلامي:
          إذا ما أولينا اهتماما بهذا العدد ، فنجده لا يستمد قداسته من الثقافة الشعبية فحسب، و إنما نجدها تتجلى في كتابنا المقدس حيث ارتبط العدد سبعة بأسطورة الخلق ، و بداية التكوين و قسمت عملية الخلق إلى سبعة أيام ، فقد جاء ديننا الإسلامي ، و تحدث القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى :" إن ربكم الله الذي خلق السماوات و الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر  و النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين (54)"[footnoteRef:59]  و ما جاء أيضا في سورة يونس لقوله تعالى:" إن ربكم الله الذي خلق السماوات و الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا  من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون (3)"[footnoteRef:60] [59:  سورة الأعراف : الآية 54]  [60:  سورة يونس : الآية3] 

        هذه الآيات المعجزات ، تثبت أن الله خلق الكون في ستة أيام و في اليوم السابع استوى على العرش. و يقول الله تعالى :" هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم( 29)"[footnoteRef:61] [61:  سورة البقرة : الآية 29.] 

 و يقول عز و جل في قوله أيضا :" تسبح له السماوت السبع و الأرض و من فيهن و إن من شيء إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا (44)"[footnoteRef:62]، و جاء أيضا في قوله تعالى :" و جعلنا الليل لباسا(10)و النهار معاشا(11) و بنينا فوقكم سبعا شدادا (12) و جعلنا سراجا وهاجا (13)".[footnoteRef:63] [62:  سورة الإسراء : الآية 44.]  [63:  سورة النبأ : الآيات 10،11،12،13.] 

          لقد ورد ذكر العدد سبعة ، أكثر من أربع و عشرين مرة في القرآن الكريم، و حظي بشأن عظيم ، و هذا بالنسبة لقيمة الخلق . أما على مستوى القصص القرآني فقد تكرر في ثلاثة قصص . فنجده في قصة عاد في سورة الحاقة حيث يقول الله تعالى :" و أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية (6) سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجازنخل خاوية (7)"[footnoteRef:64] [64:  سورة الحاقة : الآيتان 6 ،7.] 

         كما يرد العدد سبعة في سورة الكهف ، إذ يقول الله تعالى :" سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب و يقولون سبعة و ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا و لا تستفت فيهم منهم أحدا(22)" [footnoteRef:65]،و كذلك ظهر العدد سبعة  أو ذكر بكثرة في قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) في قوله تعالى :" و قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و آخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أن كنتم للرؤيا تعبرون(43)".[footnoteRef:66]  و جاء تفسيرها على يد سيدنا يوسف في قوله تعالى :" قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون (48) ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون (49)"[footnoteRef:67] [65:  سورة الكهف : الآية 22.]  [66:  سورة يوسف : الآية 43.]  [67:  سورة يوسف : الآيتان 48 – 49.] 

        وورد العدد سبعة في الأحاديث النبوية الشريفة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي (ص) قال :" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله و ما هن ، قال : الشرك بالله و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، و أكل الربا ، و أكل مال اليتيم ، و التولي يوم الزحف ، و قذف المحصنات الغافلات".[footnoteRef:68] [68:  يحي بن شرف الدمشقي : رياض الصالحين ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، لبنان ،ط2 ، ص 424.] 

         و بعد كل ما توضح  في بروز العدد سبعة في المعتقدات الدينية و الثقافية و الشعبية و الأدب ، تبين لنا مدى تجلي العدد سبعة في الرواية الذي بناه " واسيني الأعرج" عندما أضاف سبع ليال أخرى . فقد استفاد من العدد سبعة و استنفذ الطاقة الأسطورية لهذا العدد حيث وظفه توظيفا فنيا إذ تجلى العدد عدة مرات في الرواية[footnoteRef:69]،  و هذا يدل على الدور البارز الذي يلعبه العدد سبعة في الثقافات الشعبية ، و الحضارات الإنسانية . [69:  واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1. 5،6،7،33،35،42،46.] 

         إن هذا التناص زاد نصه رزانة و ديمومة و خلودا ً ، باعتماده للمقاطع المتناصة من مختلف النصوص ، لما لها من وزن  ، وظِّفَتْ فيه بوعي فنّي كبير ،  و يبقى العدد سبعة و تجليه في هذه الرواية على أشكال مختلفة غير الأشكال النمطية التي اعتدناها في مختلف الثقافات ، و من أهم ما ورد في نصوص روايته ( ج1) نجد :
في العنوان :( فاجعة الليلة السابعة بعد الألف) نجد هنا القيمة ( سلبية) في العدد سبعة ( الليلة السابعة).
في الصفحة الخامسة : نجد أيضا الليلة السابعة فيقول :" فالليلة السابعة استمرت طويلا".
 و كذلك في الصفحتين ( 7-8) نجده يوردها بقيمتها السلبية في الليلة السابعة في قوله :( قبل هذا الزمن و بعده بكثير ، حدثت أشياء كثيرة ملأت الليلة السابعة بعد الألف ضجيجا".[footnoteRef:70]  [70:  واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1 : ص 5 ،6 ،7.] 

 و نجد في الصفحتين (9-10) كانت القيمة سلبية ، و صيغة العدد هي ( سبعة أبواب ، سبعة مفاتيح، سبعة أقفال ، سبعة عبيد ، سبعة سيوف ، سبعة أرطال) في قوله :" لكنها ظلت موصدة سبعة أبواب ، و في كل باب سبعة مفاتيح ، و في كل مفتاح سبعة أقفال ، و على رأس كل قفل سبعة عبيد ، و في يد كل عبد سبعة سيوف ، و في كل  سيف سبعة شقوق ، و كل شق يزن سبعة أرطال".[footnoteRef:71] [71:  المصدر نفسه : ص 9 ،10.] 

  أما إذا نظرنا إلى الصيغة الإيجابية في العدد سبعة، فنجده يذكرها في الصفحة (11) عند قوله:" علماء المدينة السبعة كانوا في حاجة ماسة التي وهمه لإخراج الرعية من صمتها".
 و أيضا في الملثمون السبعة في الصفحة (33) عندما قال:" و لكنه رآه في كابوس الكهف الذي هربّه إليه الملثمون السبعة".[footnoteRef:72] فهنا واسيني الأعرج مارس اللعبة اللفظية داخل نصّه، حيث أفرغ العدد سبعة من قيمته الإيجابية، و كذا السلبية، و أعطى له بعدا قداسيا، هذا التداخل الذي أضفى على اللغة الروائية جمالية مدهشة للقارئ. [72:  المصدر نفسه : ص 11-33.] 

التناص في قصة أهل الكهف:
         استفاد واسيني الأعرج من قصة أهل الكهف في بناء أحداث قصة البشير المورسكي بطل الرواية من خلال توظيفه لهذه القصة و هنا يبدو التناص الديني جليّا ن حيث كان يعيش " البشير المورسكي" في حي البيازين 
بغرناطة ، أثناء شن محاكم التفتيش حملة لمطاردة المورسكيين ، هرب من بلاده متجها إلى ألمارية ، ثم توجه إلى بلاد أخرى ، و بعد تعرضه إلى مخاطر كثيرة أثناء رحلته الطويلة قذفته الأمواج إلى شاطئ مهجور ، عثر عليه الملثمون السبعة و حملوه إلى كهف قديم و طلبوا منه أن يبقى في ذلك الكهف إلى أن يؤذن له بالخروج،واستيقظ بعد ثلاثة قرون و خرج من الكهف ،فوجد بانتظاره راعيا أخذه إلى مملكة نوميدا أمدوكال،" و في اليوم السابع جاء الملثمون السبعة و أنقذوني ( كانوا في البداية ستة) ،بعد أن قادوني باتجاه الكهف و طلبوا مني النوم كانوا يجرون في أَثرهم كلبا أليفا لا ينبح ، إلاّ عند الضرورة قالوا ، و حين تستيقظ تجده عند الباب ينتظرك".[footnoteRef:73]  هنا استعار واسيني الأعرج بعض ملامح قصة أهل الكهف ، و حاورها بمهارة مع قصة البشير المورسكي. [73:  واسيني الأعرج : " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1 ص 46.] 

         فكذلك  قصة أهل الكهف تتحدث عن فتية هربوا من بطش و ظلم ملك المدينة ، فلجأوا إلى الكهف ، وفيه ناموا نومة طويلة ، و حين استيقظوا فوجأوا  بأنهم ناموا  مدة طويلة.
         بنى الكاتب هنا قصة البشير المورسكي على أحداث قصة أهل الكهف ، حيث انه لجأ إلى الكهف هربا من محاكم التفتيش و استيقظ بعد نوم طويل.
         وظف هذه القصة بناءا على المشابهة و الاختلاف ، فأهل الكهف كانت نومتهم  نومة هادئة ، بينما البشير المورسكي حلم  بما يحدث في الليلة السابعة بعد الألف. فقد حلم بأحداث التاريخ ، و المدن المسلوبة ، بسقوط غرناطة ، و نفي ابن رشد ، و أبي ذر الغفاري و صلب الحلاج" ما وقع لي ليس بعيدا عما وقع لأهل الكهف ، الفارق بيننا هو أن نومتهم  استمرت هادئة حتى لحظة الإستيقاظ ، بينما ما حدث ليّ ، هو بعيد عن هذا كله ، فقد عشت جحيما مخيفا طوال الليلة السابعة بعد الألف التي لا أعلم بدقة كم دامت قبل أن تنطفئ"[footnoteRef:74] [74:  واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1: ص؛48. ] 

 أما نقاط التشابه بين قصة المورسكي ، و قصة أهل الكهف فتظهر في وجود الكلب الذي كان ينتظر خارج الكهف " قال علماء المدينة فيما بعد أنه الكلب قطمير".[footnoteRef:75] و من هنا يمكن تبيان أوجه الاختلاف و التشابه بين قصة البشير المورسكي ،و قصة أهل الكهف كالتالي :  [75:   المصدر نفسه: ص؛ 49.] 

	                             ظلم الملك دقيانوس للفتية 
 	                                                               الهروب من ظلم الملك و اللجوء إلى الكهف للاختباء 
قصة أهل الكهف 	الاستيقاظ بعد نوم طويل 	
	ناموا نومة هادئة 
	سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة سادسهم                  كلبهم..."    
أما :                                                            ظلم محاكم التفتيش للبشير
	                                                  الهروب من محاكم التفتيش و اللجوء إلى الكهف للاختباء 
قصة البشير المورسكي : 	                          الاستيقاظ بعد نوم طويل 
                                 حلم بما سيحدث في الليلة السابعة 

وجود الكلب مع الحكماء السبعة                            
إذن يتضح أن واسيني الأعرج اهتم بكل التفاصيل الموجودة في قصة أهل الكهف  ، و عني برصد الوحدات السردية للقصة ، فقد استلهم القصة الدينية حتى يبين و يؤكد أن التاريخ البشري صراع و نزاع بين الخير و الشر . 
التناص في توظيف شخصية الخضر:
       إن الدافع الذي جعل الروائي يُسقط شخصية المخلّص على بطل الرواية ، هو تصويره لمجتمع عَمَّهُ الفساد و القمع ، فكان جلّ  حلم هذه الطبقات المقموعة مرتبط بظهور هذا الأخير ( المخلص) ، فكان بمثابة النور الذي يظهر كبؤرة في وسط الظلام ، فظهوره يشبه ظهور الأنبياء ، و هذا ما تحدث عنه واسيني الأعرج  في انتظار الناس له، آملين في الخلاص من كل بطش و ظلم ، كما قال الملثمون السبعة للبشير المورسكي :" نم و حين تستيقظ ، انزع الصخرة الكبيرة من الممر ، و ستجد من يقودك إلى المدينة و يفتح أمامك أبواب المستحيل".[footnoteRef:76]  [76:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1؛ ص 20.] 

     و حين خرج البشير المورسكي من الكهف ، أخبره الراعي بأن الناس تنتظره منذ آلاف السنين ، و تنتظر قدومه الذي سيكون كفاصل بين الحق و الباطل.
     فالخضر كان المخلص و المنقذ الذي أنقذ المدينة من انهيار كبير :" لولا سيدنا الخضر لانهارت المدينة" [footnoteRef:77] فحضوره كان لازما و ضروريا " سيدنا الخضر يملك علم الأرض و السماء ، قصده الأنبياء و الحكماء من مختلف الأصقاع و البقاع، عرفهم بقصورهم و عجزهم...و كان عنيفا في برهانه، سيدنا الخضر اليوم عاد كما كان أيام زمان. يغرق السفن، يبيد الخلائق، ينزع الرقاب، يهدم البيوت العالية، و لا أحد يملك حق رؤيته... فهو يحذف الشر قبل حدوثه و تفشيه".[footnoteRef:78] [77:   المصدر نفسه؛ ص 65.]  [78:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1 ص 65.
] 

      هنا واسيني الأعرج يشير إلى عودة البشير المورسكي بعد غياب طويل حتى يكشف التاريخ و زيف الوراقون و الملوك، و كل الحقائق المخبأة التي أرادوا طمسها و تظليل الرعية عنها. فبدأ بأبي ذر الغفاري ، مرورا بسقوط غرناطة ، انتهاءً بسقوط الوطن في أيدي بني كلبون عام 1978 ، فمجتمع الرواية يسيطر عليه بنو كلبون كما ذكر في روايته.
 التناص مع قصة سيدنا موسى ( عليه السلام):
     استخدم واسيني الأعرج التناص ، بأغلب مستوياته ، فقد نوع فيه بحيث أثرى نصّه ، فكان استخدامه للآيات القرآنية حسب ما يتوافق و حاجة النّص ، فنجد الرواية تشع بالقَصَص الديني، و فيها حتى قصة سيدنا موسى (عليه السلام).  " اندفعت باتجاه البحر فجعلت تسير في الماء و الناس مندهشون ثم تحولت بعد ذلك على قطع من الحجارة قسمت البحر نصفين ، بدأ الناس يسيرون داخل البحر و الأسماك موطئهم فصادفهم في النهاية وجه كريم عليه ملامح العلم و النبوة ...، تأكد الناس أن عالم مجمع البحرين اعلم من موسى و من يوشع بن نون".[footnoteRef:79]    [79:   المصدر نفسه؛ ص 72.] 

     إذن الروائي واسيني الأعرج هنا ، أشار بصريح العبارة إلى قصة سيدنا موسى مع فرعون ، ووظفها في روايته ، حتى يظهر الصراع بين قوى الخير و الشر التي تكررت عبر التاريخ الإنساني.
        و قال أيضا في روايته :" و انطلق الجميع حتى إذا كان من الغداة قال كبيرهم الذي كان يطمع إلى المعرفة : أتونا غذاءنا تذكروا أنهم نسوا المكان عند البحر ، فقالوا لقد نسينا ، و ما أنسانا إياها إلا الشيطان".[footnoteRef:80]   [80:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1؛ ص72 ،73] 

 إذن الرواية تؤكد استمرارية ما حدث في الماضي ، على الحاضر من صراع بين السلاطين و الحكام و الملوك، و عامة الناس و الرعية. الروائي هنا  كشف دائرة حواره مع القصص القرآني ، و جعل من روايته ، لعبة لفظية من خلال حوارها الذي قطعته مع قصة  سيدنا موسى في سورة الكهف.
3-     البناء الفني:
        لقد حافظ واسيني الأعرج على البنية السردية ، و البناء الفني في روايته " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف –رمل الماية- ج1" على النص الأصلي " ألف ليلة و ليلة "، و ذلك ضمن الحكاية الإطار و هي حكاية الملك شهريار ، و قدرته على الاستماع ، ووجود الحكايات الفرعية ،حيث بدأت دنيازاد من حيث انتهت شهرزاد ، فقد رفضت هذه الأخيرة انتهاء حكاية معروف الإسكافي و أعادت سردها من جديد ، كما رفضت انتهاءها.
      هنا استبدل الروائي واسيني الأعرج الرواية برواية جديدة ، هي دنيازاد التي استلمت راية الحكاية و أخذت دورا أساسيا في سردها ، بعد أن كانت مغيبة عن نص الليالي." في الحقيقة يا سيدي تقول دنيازاد التي جَفَ ريقها ، هذه القصص لم تروها شهرزاد لأنها كانت تخاف من عظيمها أن يسمل عينيها لأنه كان يتعشق طلعة الحاكم(؟؟؟)، كانت تحفظها عن ظهر قلب ، لكنها عندما تصل إليها ، تختم الجلسة.... و لهذا صمم على ذبح كل نساء المملكة ، و جاءت شهرزاد لتوفر له لذة الذبح من خلال الحكاية ، لهذا يا سيدي الحكيم ، كانت كل قصة من قصصها ، تنهيها بذبح امرأة أو ما شابه ذلك".[footnoteRef:81] [81:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1؛ ص 39.] 

         فقد روت دنيازاد للملك شهريار ، كما كانت تروي شهرزاد لسيدها طيلة " ألف ليلة و ليلة" ، فدنيازاد روت وقائع الليلة السابعة بعد الألف ، منطلقة من الحكاية التي انتهت منها شهرزاد ، من حكاية معروف الإسكافي مع زوجته فاطمة العرّة كنقطة بداية.
        و اشتركت فاجعة الأعرج مع ليالي شهرزاد في كون المروي له دائما هو شهريار ، في حين أن الرواة متعددون على مستوى الليلة السابعة بعد الألف ، فدنيازاد هي الراوية الأساسية ، أما الرواة الآخرون فهم البشير المورسكي ، الراعي ، ماريوشا...
        تجلى البناء الفني في نص الرواية ، من حيث الحكاية الإطار في " ألف ليلة و ليلة "في قصة الأخوين و قصة شهرزاد . أما في "فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" تجلى في قصة شهرزاد و قصة دنيازاد.أما في الحكاية الفرعية تجلى البناء الفني فيها : في قصة" ألف ليلة و ليلة" : حكاية قمر الزمان مع الملكة بدور. و في رواية " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" : حكاية البشير المورسكي .
        و في قصة " ألف ليلة و ليلة " : حكاية علاء الدين ، حكاية الصياد و حكاية معروف الإسكافي ،أما في قصة "الفاجعة" : حكاية الحلاج ، حكاية ابن رشد ، حكاية أبو ذر الغفاري ، حكاية الخضر ، حكاية أهل الكهف ، سقوط غرناطة. في الرواية ككل : تجلى البناء الفني في : شهرزاد عن رواة آخرون ، و في " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" : دنيازاد عن رواة آخرون ، البشير المورسكي ، الراعي ، المجذوب ، ماريوشا .
البناء في المروي له: في " ألف ليلة و ليلة" : شهرزاد ، في " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" : شهريار بن المقتدر. إذن التقت رواية " رمل الماية" مع " ألف ليلة و ليلة" من خلال حكاية معروف الإسكافي ، لإعادة صياغة الحكاية و سردها ، و رفضها لنهاية الحكاية بنفس الطريقة ، لأن واسيني الأعرج قد تصرف في أحداث الرواية.[footnoteRef:82] [82:    محمد رياض وتار : توظيف التراث في الرواية العربية ؛ ص 53.] 

فدنيازاد تروي لشهريار هذه الحكايات كالتالي :
تروي له حكاية البشير المورسكي ، و الراعي يروي حكاية البشير ، و البشير يروي حكاية الأشبيلي ، و يروي حكاية الحلاج و حكاية ابن رشد ، كما يروي حكاية أبو ذر الغفاري ، و خلافه مع معاوية ، و يروي كذلك حكاية أهل الكهف.
الراعي يروي حكاية الخضر، و المجذوب يروي حكاية ماريانة ، ماريوشا تروي حكاية بوزان القلعي ، و ماريوشا تروي حكاية المجذوب و المجذوب يروي حكاية عمي الطاووس.
      إذا ما تمعنا هنا ، نجد أن الرواة متعددون ، في حين أن المروي له واحد ، و هو شهريار ، إذن الروائي اقتنى من " ألف ليلة و ليلة " سمة أساسية هي سمة السرد ن فحافظ على المروي له فأبقاه مفردا و كان التعدد على مستوى الرواة.[footnoteRef:83] [83:   المرجع السابق ص 69.] 



 المبحث الثاني :  جمالية التوظيف الأسطوري في الرواية الجزائرية الحديثة .  رواية رمل الماية ج 1
1- الزمن و المكان الأسطوري :
أ/ الزمن الأسطوري: يشكل الزمن منذ نشأة هذا الوجود هاجسا ، فهو في مفهومه " العصب الرياضي الذي تتمكن الحياة فيه من ضبط حركتها و تنظيم مسيرتها"[footnoteRef:84] [84:   محمد صابر عبيد، سوسن البياتي : جماليات التشكيل الروائي (دراسة في الملحمة الروائيةمدارات الشرق لنبيل سلمان )، دار حوار للنشر و التوزيع ، ط1، 2008، ص 205.] 

إن الزمن من أهم العوامل التشويقية و الأساسية المكونة للنّص ، فهو عنصر أساسي  في تقنية الرواية :" فلو انتفى الزمان ، انتفى الحكي في الرواية ، كونها فنّاً زمنياً"[footnoteRef:85]، و التحدث عن الزمن الأسطوري يعود بنا حتما إلى زمن الحوادث الطبيعية ، فهو مقترن ببداية الحياة و أصل الكون و الموجودات [footnoteRef:86]، و هذا ما ذهب إليه " ليفي شتراوس" في تعريفه للأسطورة حينما يقول :" أنها قصة الزمان حينما لم يكن ثمة تمييز بين الإنسان و الحيوان".[footnoteRef:87] [85:   أمال سعودي : حداثة السرد و البناء في ذاكرة الماء لواسيني الأعرج ، مذكرة ماجستير ، جامهة محمد بوضياف ، المسيلة ،2007،2008، ص 97.]  [86:   محمد عبد الحفيظ كنون الحسني : السمات الأسطورية في الشعر الجاهلي ، منشورات كلية الآداب و العلوم افنسانية ،ط1، 2007، ص 143.]  [87:   أحمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ، ص 58.] 

      الأسطورة تقترن بالماضي ، أي بالزمن البعيد و بالتالي فالزمن قابل للإعادة داخل الأسطورة ، و تكون بذلك قادرة على إعادة خلق نفسها في ثوب جديد ، و هذا يتماشى مع الأسطورة فهي قابلة للولادة و إعادة الخلق و بالتالي فهي تصلح للماضي و الحاضر و المستقبل. " الزمن الأسطوري القائم على ... مبدأ التكرار و الدوران ، و استعادة زمن أول هو الزمن المقدس ، زمن الخلق و الأصول"[footnoteRef:88]، إذن واسيني العرج يجد أن الزمن يمثل القدرة الإبداعية في تشكيل العمل الإبداعي ، لمزج الماضي  و الحاضر ، ليقوم بتجسيد أحداث سابقة لزمن السرد ، وقعت في الماضي ، داخل الزمن السردي للنّص " فالنّص الروائي المجسد كاملا في لحظة القراءة يحتم زمنا سرديا حاضرا، و الأحداث المطروحة في هذا النّص هي أحداث ماضية سواءا وقعت بالفعل أم كانت متخيلا من لباب أفكار الراوي و تداعياته"[footnoteRef:89]. [88:   محمد عجينة : موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها ، دار الفرابي للنشر ، بيروت ،ط1 ،1994، ص537.]  [89:   محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي : جماليات التشكيل الروائي (دراسة في الملحمة الروائية مدارات الشرق لنبيل سلمان) ،ص 207-208.] 

        و قد وظف واسيني الأعرج تقنيات الزمن السردي كثيرا في رواياته ، فنجد ذلك في "طوق الياسمين " في قوله:" بعد عشرين سنة لم أفعل شيئا مهما سوى البحث عنك ، أعود إلى المقبرة التي صارت اليوم وسط المدينة بعد امتداد العمران"[footnoteRef:90]، كما وظفها في " ذاكرة الماء" من خلال إعادة قراءة تاريخ الجزائر في حقبة زمنية مضت " ماذا بقي من إيكوسيوم؟ فقد ولدت كمدينة في القرن السادس قبل الميلاد ، تصوري هذه العراقة المذهلة؟... موريتانيا القيصرية..."[footnoteRef:91] [90:   واسيني الأعرج : طوق الياسمين ، رسائل في الشوق و الصبابة ، المركز الثقافي العربي ،ط1 ،2003، ص9.]  [91:   واتسيني الأعرج : ذاكرة الماء ، محنة الجنون العاري ، ص38.] 

        في رواية "رمل الماية" "لا يكتفي بسرد اللحظة الراهنة أو الحاضرة ، بل يمازجها بسرد الاسترجاع حينا ، و بسرد الاستباق على سبيل التشويق و الاستشراف حينا آخر"[footnoteRef:92]، فعندما نقول الاسترجاع ، فنحن هنا بصدد العودة إلى زمن البدايات ، بداية الخلق ، و الأساطير . أما قول عبد الله أبو هيف عن الاستشراف و التشوق فهذا إشارة إلى الكهانة التي ترتبط بما سيأتي في الحاضر و المستقبل ، فكل الطقوس الممارسة ما هي إلا تعبير عن الزمن. ف"رواية رمل الماية" هي خطاب فاجعة الليلة السابعة بعد الألف التي تحكي البعد الحقيقي للتاريخ بعيدا عن سلطة التاريخ".[footnoteRef:93] [92:   عبد الله أبو هيف : الإشتغال السردي ما بعد الحداثي ،علامات ،ص 507.]  [93:   مشري بن خليفة : سلطة النّص ، منشورات الإختلاف ، ط1 ،2000 ، ص؛ 134.] 

 و هنا واسيني الأعرج بدأ روايته بزمن مستمر ، و غير معلوم " فالليلة السابعة بعد الألف ، استمرت زمنا طويلا لم يستطع تحديده حتى علماء الخط و الرمل و لا حتى الذين عرفوا أسرار النجوم و البحار حين تفيض و تملأ الشواطئ المهجورة و الأصداف".[footnoteRef:94] [94:   واسيني الأعرج : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1؛ ص 05.] 

         هذا الزمن الذي بدأ بحكاية البشير المورسكي ، و حكاية الحاكم الرابع الذي هو معاوية ، وصولا إلى حكام هذا الزمان ، و كان شهريار هو الوعاء الحاضن لهذه الحكايات." فاجعة التاريخ تعيد كتابته كمتخيل ، ممتدا على ما يقارب أربعة عشر قرنا ، منذ الحاكم الرابع".[footnoteRef:95] [95:   جمال فوغالي : واسيني الأعرج ، شعرية السرد الروائي ن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،2007،ص ؛ 92.] 

         كل هذا يوحي على أن الزمن لم يتغير ، فقد سافر واسيني الأعرج إلى زمن الخلاف بين آخر الخلفاء الراشدين ، علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان ، إلى معركة صفين ، و حكاية التحكيم الشهيرة و غيرها ، حتى وصل في النهاية ، و اللانهاية في بداية الليلة السابعة ، التي لم يحدد زمانها.
          لقد حصر واسيني الأعرج البؤرة الزمنية في الفترة الممتدة من العصر الأموي ، عصر ظهور الأحزاب السياسية ، و انقلاب الحكم من الشورى إلى الوراثة ، هذا العصر الذي ظهرت فيه الخلافات السياسية و سالت فيه الدماء، زمن سقوط الأندلس ، و طرد المورسكيين من غرناطة ،فأخذ الروائي هذا الزمن نموذجا واصل به مساره السردي إلى غاية وصوله إلى القرن العشرين.
           فالزمن في الرواية يمتد و يتقلص حسب حاجة الروائي إليه حيث يتجلى الماضي ، و تختلط فيه الواقعية بالحلم "قبل هذا الزمن و بعده بكثير حدثت أشياء كثيرة ملأت الليلة السابعة بعد الألف ضجيجا و جروحا ، و لم  يتوقف النزيف ، إلا بانتهاء الليلة التي دامت طويلا طويلا".[footnoteRef:96] [96:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1؛ ص 7.] 

" فالرواية تتنصل عما تبلغه الرواية التقليدية من منطقية في البنى ، و هيمنة على الزمان و المكان فهي تعيد الأخبار و المقروؤات"[footnoteRef:97]. [97:   محسن جاسم الموسوي : انفراط العقد المقدس ، منعطفات الرواية العربية بعد محفوظ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط1 ، القاهرة ،ص 63] 

         إذن الزمن الأسطوري في هذه الرواية ، كان بمثابة الزئبق ، أو كعملية ذهاب و إياب بين زمن الماضي و الحاضر . فنجد واسيني الأعرج في أول الرواية يتحدث عن دنيازاد في سرد الحكاية بدلا من شهرزاد ثم يذهب إلى سقوط الأندلس ، و بعدها يعود إلى عهد الخليفة الرابع ، فالأحداث تتحرك من جديد ، حيث يتجلى الماضي فيه الألم و الحزن ليعود إلى زمن أهل الكهف  و الخضر حتى يجد فيهم ملاذا لمآسيه و مأوى لفواجعه ، و يتجه إلى البشير ، ليخفف من الفاجعة ، فوضع زمن الرواية بين الفاجعة و الحلم.
ب/ المكان الأسطوري:
          يتنوع المكان في فاجعة واسيني الأعرج ، بتنوع الأماكن المفتوحة كالبحر و الصحراء و الكهف و القصر... فاستخدامه لهذه الأماكن أصبح كلازمة في اغلب رواياته ، و يوظفها باستمرار.
1- البحر: كان البحر مكان المغامرة ، و نقطة التحول في حياة البشير المورسكي ،و يمثل صلة الدم الجغرافية التي تربط بين الأندلس و المغرب العربي، فقد شكل البحر في حياة المورسكي أفقا أسطوريا " شعرت بالتربة المتهالكة تملأ كفك ، أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الزمن البعيد الذي قادك فيه البحر إلى هذا المكان".[footnoteRef:98] [98:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1 ص18.] 

 ركب المورسكي الأرمادة و انطلق في البحث عن حياة جديدة ، و التي بدأت منذ ذلك الحين " قال لي في تلك اللحظة الخيرة في غرناطة أمامك البحر ، ووراءك محاكم الموت المقدس ، اختر بين الموت و الموت".[footnoteRef:99] فهنا خيّره بين البحر و العدّو ، الذي هو محاكم التفتيش ، فاختار المورسكي الموت الأول " فالخوف من محاكم التفتيش أفسد متعة البحر"[footnoteRef:100]  [99:   واسيني الأعرج: " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية -" ج1؛ ص56؛ ]  [100:   المصدر نفسه ص57.] 

     فتحول البحر عند واسيني الأعرج من دلالته الإيجابية ، كمكان للمتعة و الصيد ، إلى مكان للتصارع مع الموت ، لأن فيه نقطة التحول من حياة إلى حياة جديدة.
2- الصحراء: الصحراء عند واسيني الأعرج تبتعد عن كل الدلالات الإيجابية لتعانق الدلالات السلبية، حتى تضفي على الرواية طابعا مأساويا ، فكل ما يتعلق بالصحراء حولّه الروائي إلى معالم موت كقوله:" الرياح الصحراوية المليئة بالخوف"[footnoteRef:101]و "تتجرد النخلة من خضرتها"[footnoteRef:102]، "نار الرمال و حر الموت"[footnoteRef:103] ، " الصحراء تملأ حلقي ، الشمس فتنة العظام المتبقية "[footnoteRef:104]، و" لم أجد شيئا أتوسده سوى الرمال الحارقة"[footnoteRef:105]. [101:   المصدر نفسه ص18]  [102:  المصدر نفسه ص21]  [103:   المصدر نفسه: ص 36]  [104:   المصدر نفسه: ص36]  [105:   المصدر نفسه: ص38] 

 فالصحراء كانت المنفى لأبي ذر الغفاري ، فهو اختار الصحراء و رضي بالموت عطشا وسطها ووسط الرمال الحارقة ، على أن يبقى تحت إمرة الحاكم الرابع.  إذن فكل من البشير المورسكي الذي ركب البحر ، و أبو ذر الغفاري لقيا حتفهما ، الأول في البحر و الثاني في الصحراء ، و تجري المرارة و الآلام رغم اختلاف الأماكن.
3- الكهف:  كان الكهف يشكل الملجأ و الملاذ بالنسبة للبشير المورسكي ، فهو فضاء مغلق ، و لكنه بذور التغيير، فيتحول من ذلك الكهف المظلم إلى مكان للإنارة ، و الاختباء.
 الكهف في حياة المورسكي ، كان محطة تحول من الخوف الذي صاحبه رحلته في البحر إلى طمأنينة ، حين وصوله إليه حيث نام نومة طويلة ، فدخول النور عن طريق أشعة الشمس ، تسرب إلى الكهف تحت إشراقة دافئة جعلت المورسكي يشعر بالأمان من محاكم التفتيش في غرناطة.
 4 القصر:كان القصر هو مكان الفاجعة ، و ممثل السلطة الحاكمة ، و تظهر فيه كل القيم السلبية من مؤامرات و ظلم و استبداد . فالقصر هو ميلاد كل الأسرار المخبأة و المزيفة ، و مصدر كل القرارات و الأوامر.و إضافة إلى جميع هذه الأمكنة تضمنت الرواية أمكنة فرعية كالسوق و السجن ....
لم يعط الروائي بعدا كبيرا للمكان ، بوصفه و تصوير ملامحه ، و لكن هذا كان دور الشخصيات التي شغلت ذلك الحيّز المكاني و التي أعطت للمكان بعدا أسطوريا ، و رحلة لأبطال الرواية فتحول المكان إلى جسر تعبر منه الأفكار و الرؤى ، و أصبح له سلطة في تحديد مسار الرواية ،" فالمكان ساهم في سير أحداث الرواية ، ما دفع الروائي إلى الوصول ببطل الرواية ، إلى الكهف ، حيث جعله ينام فترة طويلة من الزمن ، حلم من خلالها بأحداث السقوط في التاريخ العربي".[footnoteRef:106] [106:   محمد رياض وتار : توظيف التراث في الرواية العربية ، ص 116.] 

      و بامتداد الزمن ، استدعى واسيني الأعرج العديد من الشخصيات التاريخية و الأسطورية ، و أثناء تنقله في أزمنة الماضي و الحاضر و المستقبل التقى بالعديد من الشخوص الذين ارتكزت عليهم الذاكرة.

2- الشخصية الأسطورية:
         الشخصية هي " العالم الذي تتمحور حوله كل الوظائف و الهواجس و العواطف و الميول، فالشخصية هي مصدر إفراز الشر في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما . فهي بهذا المفهوم فعل أو حدث ، و هي التي في الوقت ذاته تتعرض لإفراز هذا الشر ، و ذلك الخير."[footnoteRef:107] [107:   عبد المالك مرتاض: القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، د ط ،ص 67.] 

من البنى الجمالية التي وظفها الروائي و أبرز الجمال الأسطوري ووظفه في رواية " رمل الماية" هو الشخصيات التاريخية و الأسطورية و الواقعية التي تعانق  فيها الخطاب الأسطوري بالتاريخي و بالديني بالسياسي".[footnoteRef:108] و الرواية " رمل الماية" تتضمن نوعين من الشخصيات: [108:   السعيد بوسقطة : لغة الجسد في رواية رمل الماية ، السيميائية و النص الأدبي ، ص 98.] 

 أ/ الشخصيات الانفصالية : و تبنى هذه الشخصيات على الاختلاف و التباعد و يقوم فيها " محور العلاقات مع الانفصال ، و تجسده في النص شهرزاد / دنيازاد"[footnoteRef:109] [109:   نظيرة الكنز : صورة شهرزاد في الرواية العالمية ، دراسة نقدية أسطورية مقارنة في نماذج  ، ص 125.] 

 عمل واسيني الأعرج على تغييب شهرزاد ، و أحل محلها دنيازاد التي تكلفت بالحكي ، و قول المسكوت عنه . فتبقى شخصية دنيازاد مالكة الأسرار المخبأة التي ستبوح بها و تفصح عن كل ما هو خفي ." دنيازاد تفاحة الكتب الممنوعة و لبؤة المدن الشرسة ، كانت تعرف السر الوهاج الذي يورث لذة الابتهاج"[footnoteRef:110]. [110:   الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1 ؛ ص 5.] 

 شخصية دنيازاد يتقاطع فيها الجمال و الحسن بالمكر و الدهاء و كشف الأسرار المخبأة ، فتولت إفشاء السر ، و حكي المجهول " كانت دنيازاد تعرف الكثير مما خبأته شهرزاد عن الملك شهريار"[footnoteRef:111]. [111:   المصدر نفسه؛ ص 5.] 

جسدت هذه الشخصية أبعادا أسطورية، استقطبت كل شخصيات الرواية من حولها ، بحيث تجسد صورة المرأة المغربية ، القادمة من زمن " ألف ليلة و ليلة" فهي قامت بإنهاء الحكاية بدلا من شهرزاد ، فدنيازاد عارضت شهرزاد بتخطيها لكل ممنوع ، و روايتها لكل الحقائق التي كان شهريار يرفض سماعها دون زيف.
     و الملاحظ أيضا في الرواية ظهور شخصية ماريانا ، تلك المرأة الغجرية التي تظهر في صورة العاشقة التي أحبت المورسكي ، و رفضت أخذ النقود منه على عكس عادة الغجر.
     و شخصية ماريوشة التي التصقت بعد الرحمان المجذوب ، و استخدامه لهاتين الشخصيتين كان لغرض إظهار رحلة المرأة العاشقة ، فقد كان البشير يستحضر صورتها في كل مرة عند بكائه على المدن المفقودة " استسلم لأنامل مريوشا و لعيوني غريب كيف يتحول هذا الرجل في لحظة واحدة إلى حمل وديع؟!"[footnoteRef:112]  [112:   الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1 ؛ ص 229-230.] 

    و نجد في النص محور العلاقة الانفصالية بين عدة شخصيات على مدار الرواية ، تتضارب أفكارها و تتصارع رؤاها ، مثل تصارع و تشاحن الآراء بين معاوية و أبي ذر الغفاري في حوار مطول بينهما." آه يا معاوية ، أنت تعرف أكثر من غيرك انك لا تستطيع أن تغير من مجرى الأحداث أبدا، و لا حتى أن تنقذ نفسك من التهلكة الحتمية ، سيبقى كل شيء يواجهك بحضوري الأبدي".[footnoteRef:113] [113:   المصدر نفسه ؛ ص 25.] 

  و من الشخصيات التي استدعاها واسيني الأعرج ، و بنى عليها سير الأحداث في الرواية ، شخصية الطبري :" كنت تظن أيها الطبري أن الزمن الذي يكذّب دعواك لن يأتي أبدا".[footnoteRef:114] [114:   المصدر نفسه ؛ ص25.] 

استحضر الروائي شخصيات تاريخية حقيقية ، و خلق بينها حوار و قام بإسقاطها على الواقع المعيش ، حتى يثبت أن التاريخ الإنساني هو تاريخ واحد ، و مستمر عبر الأزمنة.
  ب/ الشخصيات التواصلية: و نعني بها "تلك الشخصيات التي تتواصل فيما بينها و التي تختزن بداخلها القدرة على التواصل و الامتداد".[footnoteRef:115] و نجدها مجسدة في شخصيات الخضر ، و الحلاج ، و البشير ، و هي شخصيات غادرت الزمن الماضي، و جاءت حتى تعيش في الزمن الحاضر . فاستنطاق هذه الشخصيات و تواصلها في الرواية هو تعبير عن استمرار الماضي في الحاضر و عبوره نحو المستقبل ، فهي شخصيات توحي بالتواصل ، فالروائي أعاد توظيف هذه الشخصيات ، و دعوتها كضيوف شرف على الرواية ، فدفع ببطل الرواية إلى الكهف ، و هناك أستحضر العديد من الشخصيات التاريخية. [115:   نظيرة الكنز أسطورة شهرزاد في الرواية العربية العالمية ، ص 125.] 

       و بنى واسيني الأعرج العديد من الشخصيات و أسقطها على بطل روايته " البشير المورسكي" الذي يشبه البطل الخرافي ، فقد عاش في الكهف ثلاثة قرون و نيف ، ثم بعث من جديد و لكن رواية رمل الماية لا تقدم بطلا خرافيا كما هو في الحكاية الشعبية . فاستحضار الروائي لأهل الكهف في الرواية و إسقاطها على " البشير المورسكي" أعطى للشخصية بعدا أسطوريا " و حين قيل له أن نقودك انتهى مفعولها منذ أكثر من ثلاثة قرون شك أن تكون المدينة ، مدينة دوقيانوس".[footnoteRef:116] [116:   الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1؛ ص49.] 

       فشخصية البشير تظهر في الخضر و الحلاج تارة ، و في السندباد تارة أخرى ، و في أهل الكهف فتواصلت هذه الشخصية مع شخصيات مميزة ، و فتحت معها محور علاقات تواصلية.
 كما وظف الروائي شخصية الحاكم الضعيف ممثلة في صورة أبي عبد الله محمد الصغير ، آخر ملوك الأندلس ، الذي باع البلاد بل قدمها هدية لإيزابيلا القشتالية.  فمحمد الصغير هو النموذج الذي أسقطه واسيني الأعرج على الحاضر من خلال تأكيده أن الهزائم تتكرر فينا الواحدة تلو الأخرى." إيزابيلا كانت تحسب صوت الريح  و تنتظر يوم الرايات الذي لا يحققه إلا محمد الصغير".[footnoteRef:117] [117:   الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1؛ ص137.] 

 إن تصوير  واسيني الأعرج ، و استدعائه لتلك الشخصيات ما هو إلا دعوة صريحة لفضح الواقع السياسي المتعفن الذي ساد الجزائر خلال فترة الثمانينات و التسعينات من القرن السابق.
3- اللغة الأسطورية :
      لعل من أهم السّمات التي تميّزت بها الرواية هي لغتها التي لقيت حفاوة كبيرة في المجال الأسطوري و الخرافي و الحكاية الشعبية ، مما زادها جمالية ، و حلية تزينت بها النصوص الروائية العربية ، و هذا أضفى عليها امتزاجا لغويا أنيقا. فهي " خطاب ينطلق من رحم اللغة موظفا سجلات قديمة أو معاصرة قائمة على الاستبدال و التعويض و التوافق"[footnoteRef:118] [118:   محمد سالم الأمين الطلبة : مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر ، دراسة نظرية في سمنطيقا السرد ، مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت،ط1، 2005، ص 226.] 

     إن البنية اللغوية ، هي الرهان الكبير الذي رفعه المؤلف " حيث أن النص يمثل تجربة لغوية في الكتابة ، فمنذ البداية نجد حرصا على إنتاج نص سردي ، متميز ينتج متعة جمالية ، و معرفة قد ترضي القارئ كما قد تقلقه... إن رواية "– رمل الماية- فاجعة الليلة السابعة بعد الألف" نص يحفل باللغة و ينتصر لها و يرتقي بها إلى آفاق سامية، و لهذا كان الروائي حريصا على ضبط اللغة ضبطا دقيقا عبر الاختيار المدروس للمعجم المستعمل..."[footnoteRef:119] [119:   محمد تحريشي : في الرواية و القصة ، قراءة في المكونات الفنية و الجمالية السردية ، بتصرف ، الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، 2009 ، ص 75.] 

      استفاد واسيني الأعرج من قصة أهل الكهف ، و أسقط أحداثها على البشير المورسكي بطل روايته ، الذي نام في الكهف فترة طويلة " أكثر من ثلاثة قرون من النوم؟؟؟ ثلاثة قرون من الجحيم".[footnoteRef:120] [120:  الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1؛ ص62.] 

     ما نلاحظه في لغة الرواية ، تسلل بعض التشبيهات التي تجاوزت المألوف . حيث التقت حكاية البشير المورسكي بحكاية أهل الكهف ، و الراعي الذي كان ينتظره عند بوابة الكهف ، فقد استعار شكلا من أشكال الخطاب الأسطوري ، و مزجه بالواقعي. فأصبح الخطاب اللغوي مؤطرا ، حتى و إن كانت اللغة خالية من الاستعارات و الكنايات ، و صلتها بالأسطورة المحركة لخط سير الرواية ، جعلها تبدو لغة أسطورية من خلال المعاني الأسطورية. "يقول علماء نوميدا أمدوكال الذين انتظروا كثيرا من أجل معرفة الحقيقة أن سفينة البشر انكسرت و أصبحت مجرد قشة صغيرة في أعماق البحر . كان الموج يصل السماء بالأرض ، و كانت القشة تقترب من البشير حتى وصلت إليه ، فمدّ يده ثم نادى بأعلى صوته دابة البحر التي اختفت بين الأمواج الهادرة".[footnoteRef:121] [121:   المصدر نفسه؛ ص 71.] 

    رواية " رمل الماية حققت تعايشا مع نص عجائبي مستنبط من أساطير " ألف ليلة و ليلة" . و كان هذا التعايش على مستوى اللغة في خضّم المغامرة التي لازمت الأسطورة. 
 " و هذا النصّ الروائي شبيه بما عرف عند اللغويين أي أنه جمل متتالية ذات دلالات مترابطة ، لكنها مستقلة عن بعضها من حيث البناء".[footnoteRef:122] [122:   رشيد قريبع : الرواية و الحداثة عند واسيني الأعرج ، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف ، رمل الماية أنموذجا ، ضمن كتاب الملتقى الأدبي الخامس عبد الحميد بن هدوقة ، بحوث و أعمال وزارة الإتصال و الثقافة ، برج بوعريريج ، ط5،2002، ص 287.] 

       إن اشتغال الروائي على العديد من الشخصيات سواء أسطورية كانت أم تاريخية ، أضفت جدة في لغة الرواية ، و كسرت رتابة اللغة العادية ، كشخصية عبد الرحمان المجذوب ، الذي يمثل صوت الذاكرة و الناطق بلغة التصوف ، فأطلقت لغته طابعا أسطوريا على أحداث الرواية.
      يعتبر التعدد اللغوي في الرواية ، و تنوعه ، نتيجة تعدد الأصوات و الشخوص ، و ذلك لأن اللغة في هذه الرواية تعبر عن تداخل الواقعي بالتاريخي بالأسطوري، و هذا ما يؤكده النفوذ الذي تمارسه لغة الشخصية على الرواية ، مثل : صوت دنيازاد الذي مثَّل الدهاء و المكر ، و استعمالها للحيل اللغوية للوصول إلى هدفها المنشود.  " كانت دنيازاد تعرف الإجابة لكنها صمتت طويلا قبل أن تعض على شفتها السفلى و تقول: تلك سيدي حروف الابتهاج تحسها و لا تلمسها . مثل النور تأتي ، و كالنار تأكل الأخضر و اليابس ، حاء ميم = حب مكين ، لام ألف ياء = لا يعلمه ، ألف عين = إلا العشاق".[footnoteRef:123]  [123:   الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1؛ ص 7.] 

       و استخدم الروائي لغة ساخرة على لسان المجذوب في حواره مع الثعبان يؤكد وفرة الرواية على تعدد اللغة " عد إلى صندوقك ، لقد شارفت على ارتكاب حماقة القتل التي لا تحسبها مطلقا . قفز الثعبان بسرعة ...تضحكون ؟؟ تضحكون كان يضحك عليكم!! قالها المجذوب و بحزن كبير ، انعكس في بؤبؤ عينيه بشكل واضح ، زاد ضحك الناس أكثر . اعتبروها مجرد مزحة من مزحات سيدنا عبد الرحمان الذي لا ينطق عن الهوى... الثعبان بومريات".[footnoteRef:124] [124:  الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1؛ص 62.] 

        و نجد كذلك في الرواية مقاطع فيها جرس و إيقاع و موسيقى ، كأنها نشيد " و اتفق الوراقون ، و البراقون ، و السراقون ، و الراقون ، و الصفاقون يسندهم الحاكم الرابع بعيدا بظلاله الوارفة ، و مسحة يده الكريمة التي لا تطالها النار الحارقة"[footnoteRef:125]،  يظهر لنا في هذه اللغة المجاز المثقل بالإيحاءات و الرموز التي تلبس لباسا أسطوريا ، و ما يميز لغة الرواية هو تغيرها بتغير مواقف أبطالها و شخوصها. [125:   المصدر نفسه؛ ص 26] 

        الرواية تحمل أيضا مسحة من الرقة و الدفء صاغها الروائي بلغة شاعرية في قول الشاعر عن دنيازاد " قبل أن تلبس غلالتها الشفافة ، الميالة في لونها باتجاه زرقة هاربة ، فقدت بحرها ، تبحث عن أفق ضيع ألوانه المعتادة ، استعدادا لشبق وهمي".[footnoteRef:126] و القارئ لرواية " رمل الماية" يلاحظ تسرب بعض الألفاظ العامية التي أعطت بعدا عميقا في نفسيته و من بين ما قاله الروائي: [126:   المصدر نفسه؛ ص 6.] 

  "اتهمها بالدروشة و التبوهليل"	                                             الصفحة :05
  و " داروها بنا أولاد الحرام "	                           الصفحة : 98.
  و " سيصبح مجرد بطل من الكاغط" 	                            الصفحة : 120
  و " مد يدّك فقط و دير النية يا مول النية"	                                  الصفحة : 182
  و أيضا " الحنش ولد الحنش"	                                                الصفحة : 187 
  و " يا لبحر يا لهبيل داويني بملحك نبرا ، يا لبحر يا لحنين" 	   الصفحة : ص 191-192
 و دخول مثل هذه الألفاظ في نص الرواية لا يعني أن الكاتب عاجز ، أو لغته ضعيفة ، بل بالعكس ، فلغته منمقة و جميلة . كما ورد أن الروائي أدرج بعض المقاطع الغنائية في روايته ، حيث يتقاطع السرد مع الشعر ، الأول ينتمي إلى الكتابة و الثاني مرابط بعالم المشافهة أكثر: 
 " أنا ماريوشا الغرناطية
  لست ملكا لعشيقي
  لست قاتلة ، فأنا لا أستعمل السكين إلا لحظة الأكل
 مثل جميع المخلوقات
  هو ذا اللحن و هذه هي الكلمات...اسمع."[footnoteRef:127] [127:   الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1 ؛ ص 67] 

 كما نجد واسيني الأعرج نهل من لغة القرآن الكريم ،" كان عليك يا أبا الوليد القرطبي أن تواصل إصرارك على الفصل ، و تسحب من تحتهم القميص الذي وسخوه بكذبهم و بهتانهم"[footnoteRef:128] هنا لغة القرآن أضفت على الرواية مسحة دينية " و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شُبِهَ لهم"[footnoteRef:129] إذن هيمنة اللغة الأسطورية واضحة في الرواية بين الأساطير و التاريخ و الدين ، و هذا ما جعل نصه غنيا بالدلالات ذات البعاد الأسطورية . و عليه فقد أسهم البناء الأسطوري في خلق جمالية " فاجعة واسيني الأعرج من خلال توظيف أسطورة " ألف ليلة و ليلة" من بدايتها حتى نهاية الحكي.         [128:   المصدر نفسه ؛ ص 176.]  [129:   سورة النساء : الآية 157.] 

                                              الملحق

التعريف بالكاتب " واسيني الأعرج:[footnoteRef:130]          [image: ] [130:  ar.wikipedia.org/wiki ] 


واسيني الأعرج ، من مواليد قرية سيدي بوجنان الحدودية بمدينة  تلمسان في 08أوت 1954، جامعي وروائي جزائري. يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. يعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربي.
على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعماله ، التي كتبت باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائمًا عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها. إن اللغة بهذا المعنى، ليست معطى جاهزًا ومستقرًا ولكنها بحث دائم ومستمر.
إن قوة واسيني التجريبية التجديدية تجلت بشكل واضح في روايته التي أثارت جدلاً نقدياً كبيرًا، والمبرمجة اليوم في العديد من الجامعات في العالم " الليلة السابعة بعد الألف" بجزأيها: رمل الماية والمخطوطة الشرقية. فقد حاور فيها ألف ليلة وليلة، لا من موقع ترديد التاريخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيلة العربية في غناها وعظمة انفتاحها.
من أهم اعماله الروائية :
رواية البوابة الحمراء(وقائع من أوجاع رجل). دمشق/ الجزائر 1980
رواية طوق الياسمين (وقع الأحذية الخشنة). بيروت 1981 (سلسلة الجيب: الفضاء الحر-2002 Libre Poche )
رواية ما تبقى من سيرة لخضر حمروش. دمشق 1982
رواية نوار اللوز. بيروت 1983 - باريس للترجمة الفرنسية 2001
رواية مصرع أحلام مريم الوديعة. بيروت 1984 (سلسلة الجيب: الفضاء الحر-2001 Libre Poche )
ضمير الغائب. دمشق 1990- سلسلة الجيب: الفضاء الحر. 2001
رواية الليلة السابعة بعد الألف: الكتاب الأول: رمل الماية. دمشق/الجزائر 1993
رواية الليلة السابعة بعد الألف: الكتاب الثاني: المخطوطة الشرقية. دمشق- 2002
رواية سيدة المقام. دار الجمل- ألمانيا/الجزائر 1995 (سلسلة الجيب: الفضاء الحر-2001 Libre Poche )
رواية حارسة الظلال.الطبعة الفرنسية. 1996- الطبعة العربية 1999 (سلسلة الجيب: الفضاء الحر-2001 Libre Poche )
ذاكرة الماء. دار الجمل- ألمانيا 1997 (سلسلة الجيب: الفضاء الحر-2001 Libre Poche )
رواية مرايا الضرير. باريس للطبعة الفرنسية. 1998
رواية شرفات بحر الشمال لدار الآداب. بيروت 2001، باريس للترجمة الفرنسية 2003 (Libre Poche )
مضيق المعطوبين. الطبعة الفرنسية.2005 (سلسلة الجيب: الفضاء الحر-2005 Libre Poche )
رواية كتاب الأمير. دار الآداب. بيروت. 2005 - باريس للترجمة الفرنسية 2006 (سلسلة الجيب: الفضاء الحر-2006 Libre Poche )
رواية سوناتا لأشباح القدس. دار الآداب. بيروت. 2009
رواية البيت الأندلسي . دار الجمل - 2010.
رواية جملكية أرابيا منشورات الجمل 2011
رواية مملكة الفراشة 2013
رواية رماد الشرق الجزء الاول : خريف نيويورك الأخير 2013
رواية رماد الشرق الجزء الثاني : الذئب الذي نبت في البراري 2013
رواية سيرة المنتهى عشتها كما اشتهتني ضمن سلسلة كتاب دبي الثقافية 2014
رواية 2084 ..حكاية العربي الأخير- المؤسسى الوطنية للفنون المطبعية. 2015
رواية نساء كازانوفا - دار الآداب ببيروت 2016
أسماك البر المتوحش. منشورات الجمل. 1986
مجموعة رماد مريم، فصول مختارة من السيرة الروائية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2012
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القرآن الكريم ، رواية حفص عن عاصم.
 المصــــــادر :
· الأعرج واسيني : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف – رمل الماية – ج1 ، دار الاجتهاد للنشر ، الجزائر ،1993.
المراجــــــع:
1 الأعرج واسيني : طوق الياسمين ، رسائل في الشوق و الصبابة ، المركز الثقافي العربي، ط1 ،2003.
2 الأعرج واسيني : ذاكرة الماء ، محنة الجنون العاري ، منشورات الفضاء الحر ، الجزائر ،ط1، 2001.
3 ابن منظور جمال الدين بن مكرم: لسان العرب ، إعداد و تصنيف يوسف الخياط، دراسات العرب،د ط ، د ت.
 4  بابوش جعفر: الأدب الجزائري الجديد، التجربة والمآل ، مركز البحث والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر عاصمة للثقافة العربية   
 5  بن خليفة مشري : سلطة النّص ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط1 ،2000.
 6  محمد تحريشي : في الرواية و القصة ، قراءة في المكونات الفنية و الجمالية السردية ، بتصرف ، الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، 2009.
7 خورشيد فاروق : أديب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة العربية ، القاهرة ،ط1، 2004.
8 السواح فراس: الأسطورة و المعنى ، منشورات دار علاء الدين ،دمشق، سوريا، ط1 ،1997.
9 السواح فراس: مغامرة العقل الأولى ، منشورات دار علاء الدين ،دمشق، سوريا، ط1، 2002.
10 الصالح نضال: النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوريا، د ط، 2001.
11 عجينة محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتها، دار الفارابي للنشر ،بيروت ،لبنان ، ط1 ، 1994.
12 فوغالي جمال : واسيني الأعرج  ، شعرية السرد الروائي ، صادر عن وزارة الثقافة ، د ط ، 2007.
13 كنون الحسين محمد عبد الحفيظ : السمات الأسطورية في الشعر الجاهلي ، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، جامعة عبد المالك السعدي ، ط1 ،2007.
14 مرتاض عبد المالك : عناصر التراث الشعبي في اللاز ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1987.
15 مرتاض عبد المالك : القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1990.
16مفقودة صالح : المرأة في الرواية الجزائرية المعاصرة ، دار الشروق للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، ط2 ، 2009.
17الموسوي محسن جاسم : انفراط العقد المقدس ، منعطفات الرواية العربية بعد محفوظ ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر،
 18سليمان مظهر : أساطير من المشرق دار الشروق، رابعة العدوية، مدينة نصر، القاهرة، ط1 ،2000 . 
19النعيمي أحمد حمد : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ، دار الفارس للنشر و التوزيع ،ط 1 ، 2004.
20هيمة عبد الحميد : علامات في الإبداع الجزائري ، رابطة أهل القلم ، دار هومة ، سطيف ، 2006.
21إلياد مرسيا:  مظاهر الأسطورة ، ترجمة نهاد خياطة ،ط1 ، دار الكتاب للدراسات و النشر ، دمشق ، سوريا ،1991.
 22إلياد مرسيا:  البحث عن التاريخ و المعنى في الدين ، ترجمة  سعود المولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، لبنان، ط 1 ، 2007. 
23إلياد مرسيا: الأسطورة و التراث، تر : نهاد خياطة ،دار طلاس للترجمة و النشر ، دمشق ، ط1 ، 1987.
24لوسيف ألكسي : فلسفة الأسطورة ، ترجمة منذر حلوم ، دار النشر و التوزيع ، سورية ، ط1 ،2005. 
25محمد سالم الطلبة : مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر ، دراسة نظرية تطبيقية في سيمنطيقا السرد ، مؤسسة الانتشار العربي ، ط1 ن2008.
26وتار محمد رياض : توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، د ط ، 2004.

27محمد صابر عبيد، سوسن البياتي : جماليات التشكيل الروائي ( دراسة في الملحمة الروائية مدارات الشرق لنبيل سلمان) ، دار حوار للنشر و التوزيع ، ط1 ،2008.
28 يحي بن شرف الدمشقي : رياض الصالحين ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، لبنان ،ط2 ، ص 424.
29أرنست كاسيرر: الدولة و الأسطورة  ، تر:أحمد حميدي محمود ، مراجعة أحمد حاكي ، الهيئة المصرية العامة، القاهرة ، د ط، 1975.
 30فضيلة عبد الرحيم حسين : فكرة الأسطورة و كتابة التاريخ دار اليازروي العلمية للنشر و التوزيع، الأردن ، عمان ، د ط ،2009 
31فوزي عيسى : النّص و آليات القراءة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة، د ط ، 1997.

32 قاسم الشواف: ديوان الأساطير سومر و أكاد و آشور، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ،ج 3 ،ط 1 ، د ت  .
 
33نبيلة إبراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، د ط ،د ت
34عبد الرضا علي:الأسطورة في شعر السيّاب ، منشورات وزارة الثقافة و الفنون ، العراق ،د ط ،1978
35الطبري: جامع البيان، ضبط و تعليق محمود شاكر الخرستاني ، دار إحياء التراث ، ط1 ،مج 24 ، بيروت،2001.
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  1الكنز نظيرة : أسطورة شهرزاد في الرواية العالمية ، دراسة نقدية أسطورية مقاربة في نماذج ، أطروحة دكتوراه ( مخطوط) ، قسم اللغة العربية و آدابها ، جامعة عنابة ،2007.
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